اده .ممطلة جع 2002 تزحاطاهصهام دم لهأ صومء. للدسرمته زنا1!. بكر 


الصادق النيهوم 


من مكة إلى هنا 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه تحصمء. للدرمتم خط !. مينر 
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مه مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دماه أت حصمء. الدسمتم خط !. جسضونر 


من مكة إلى هنا 


الصادق النيهوم 


لمت ممطلة نت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للمسمته خط !. تكسن 
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لتقت القسصاص را م تل اطاط 


الععة 'لثانة 1[الاه 


مه مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دماه أت حصمء. الدسمتم خط !. جسضونر 


مسعود الطيال الذي قيل عنه إنه يأكل لحم التنزير.. 
وقد جاع الرججى قببل المسان حاملة مجدافيه موقي كتفه 
وشريحتين من اللحم ف شر م يحت همأ شي جر أيه الجلدي.. شما 


عند.ما افسم المطعم الايطالي في قرية ؛ العبيادين الواقعة على 


كايت صباحية يعم العجوز ثراقيه بفضب لى 32 وراع سباجر اليار. 


وكات لماعم 3 اسعقبل يبعت ال واء الذي عدم أ بعر باهم م 
الطر لق العاعع ولكنهم كانوا قل و لوا ك1 "آ0ظ1 0 العهى لحي 
يشاعدوا استقبال الواليى الجديد في مدينة ينغازي؛ ولم ببق منهم 


_-- 


: _- ا اي 7 3 
أحد سوى مزارع ايطالى ذي رجل حشبية كان قد عقل وعيه حت 
وطأة النبيك الرديع وطفقى يطارد صاحية المطبعم لحى تدهب معه 
إنى الزرعة.. وعددما العفت صدفة ورأي الزنجى جائياً على ركبتيه 
بجائب جرابه الخلدي.. هرّ كتفيه وقال بصوت عال: 


- سوسة قرية الرنوج. . أنا قلت | لمث ذلاك يا يسوع المسيح 5 اله 


ا 1 


امه .ممطهة ريعي 02ناك رحا طهصهاهدم له صممء. الدسدتة زط !. بكم 


من مكذة إلى هنا 


لك إنه من الأقضل أن نبقئ فى روما.. ولكدك لم تصدذقني.. نه لم 
يكن بوسعلك أن تصدق مرارعا أعرج مثلى؛ فانظر بنفسك الآن.. 
هذا زنجى كامل الهيئة يحمل جمجمة في جر أبه, , 

وضحكت صاحبة المطعم.. ثم لوت شفتيها وقالت بازدراء: 

من الأفضل لنا أن نبقى في روما.. ما الذي يدعوك إلى 
الكذب الآن؟.. إن يسوع المسيح يعرف أنك من سيسيليا.. يا 
إلهي! .. إنه يستطيع أن يمسج رائيحتك ويعرفب انك سس سيضتهاما .: 
وقد كنت تملك ثلاثة خنازير في حوزتاك.. 

وم المزارع رجله الدشبية وقال بملل: 

أنا م روما.. الي لم 3 منيتايا ل كن 0 وأعحدة. . عذأ 
- الحق أيتها المرابية.. اسألى هذا الزنجي الدموتي.. إنه يعرفني 

سك زهسرم يسبل ؛ ويعر شه الى امن ورماك 

نهعن الز نجي واقفاً ووضع جرابد فوق كتقه واسعطن مجدافيه 
م قال عاسو ع 
يدن شه [. الصيادي- و عم يعمسا عشم مع 2 سنا عي كك 
القدجم؟.. ها . تعتقد أنك تستطيع أن تخدعهم هله الا كدو 
0 يساوي أكثر من عشرة فرنكات وسوف يحتاج 
إلى خسشرة فرلكات أرق لحي يشي أحبالا سج , . 

وقاطعه المرارع قائلاً مدل متر'يد: 

ذهتا 2 الى اه الال . آنه يساوي تمسر يو فريكاء 5 و سيد 

ن.. ولكن ا أنا ويد أن درت مع السمن 7 


. 


مت مصطة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه أت حصمء. للدسمتم خط !. جسضونر 


هنا؟, 
- ارك 5 يساوي أكثر هن عشرة فر نكات» وأنا أحتاج إلبه. . 

إنني سأعترف للك بأنني أحتاج إليه أكثر من أي صياد آخير فى 
الأنطقة لأنتي لا سيج أن أعتمد على مجدافي في الوصول إلي 

ورفع المزارع رأسه فجأة ونظر إلى الزنجي في ريبة.. ثم التفت 
إلى تكسأ خية المطعم وقال لها يعيك برعة: 

أنا لا أريدء أن بيصل إلى الجريرة.. هذا وجه الحق.. تقد 
ويه ا الشعمةه ىا 0 أنك لا 7 نزحي ا 
يعختبني . بلكل نا ل أعطي مركي سر عثقه في 
مطاردة الماكهىفس _ 

ومنحته صاحة المطعم ابتساعة باردة فهر رأسه مؤكداً ثم قال 
سرج اخخرى: 

- إنني لن أعطيه مح ر كي لكي يكسر عنقه على صلخور الى رةه 
هذا وجه الحق.. أسمعي.. ماذا أردت أن أقول لك؟.. أجل إن 


زبائك يستطيعون أيطا أن بأكلوا لحم البقر.. يا إلهي.. إن اليقر في 
الواقع خعلقه الله لحى يأكنه النامى شْ ي المطاعه امأ سالا حت الجر 


فإنه نعاقها لكي تبقى في كهوف الجزيرة.. 
ووضع الزنجي جرابه على الأرض وسأله يدهشة: 


ا 


مت ممطلة تنعت 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسومته خط1!. تكسن 


المزرعة و طلبوا ه: مناك ألا تبيغ لى الحرك.. أجل هذا ما حدث أليس 
كذالك ؟.. 

مولع ياتني أحد فى المررعة.. إنني لم أقل لك شيئأ من ذللكُ») 
لكرج القرية يأسها تعرف أنك ترمع أن تزود مطعم هذه المرابية 
بلحم سلاحف البحر.. يا إلهي ماذا يستطيع زنجي واحد أن يفعل 
من أجل ثلاثة فرنكات؟. 

وعاد الرججى فاأتهما جر أبه الى فنع البأاب وقال بصوتث عال: 

- لد جاعوا إليك في المررعة.. أنا أعرف ذلك.. وأعرف أن 

ل الصياذين يه بدأو! يتصرفون الآن “كأن. لحف الببحر 

الصماذي: ن في سيو شع : دعي كل ميكان , . 

ثم صفق الرنجي الباب وراءه وجر مجدافيه فوق أرضية الشرقة 
وأنطلق فى اماه الدليج عبر الساحة الرملية المليعة بالطحالب.. 
وعندما عشت وجله فبجأة ترنح بعئف وقال همرة أخرى: 

د سا جف البجد امهات الصيادي' : والكلاب 8 وعي 
أي 3-0 إلى محرك ارزي لكي أصل الى الجريرة في أيام لعب 
ولكنى إذا لم أستتطع ان أحصل قليه فسوقف أصل إلى 0 
جد فى - - أ سوم أطارد ميات العصياذين وأخضر هن إلى 
تع الرومية.. تاتسلا حش تجاشها الله ووضشعيها 0 جور الى 3 
لحى يذهب الصياد لأحضارها مقاوبة على ظهورف., 

ب كان الريبى يتحدث بصوتث عال., و كان يسحرك بيسر معيلق 
بع المإمدانب المتتاترة: و عمد ما اجتاز الر قبت اأصعه رق اللميعد حملى 
مد جل الملبج جلع جذاءه وتر مه يتدلي على 2-3 لع اتعيلق 


ّ 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دوماه تحصمء. للدسمتم خط !. جسضونر 

يخوض في المياه الضحالة حتى وصل إلى قاريه المربوط وراء المدخعل 
مباشرة ووضع جرابه ومجدافيه وقال فجأة: 

الفقهاء أعداء الصيادين» أعنى أستفقر الله إذا كات ذلك ذنباً 
حتيقياء ولكن الفقى يقول لك إن سلاحض البحر حوريات 
مسحورة لا بد أنه يتاصبك العداء.. أجل.. أنا عبد جاهل لا يجوز 
أن قوفن ف آأقرال: العلماف الك السلسقاة اليست» محورية 
يطاق؛ وقد فتلت منها بتفسي ما يربو على المائة دول أن يس مخطني 
الله إلى حدج !.. 

ثم تذكر الزنجي شيئاً ماء وأطرق برأسه واجماً برهة وقال بعد 
ذللب: 
لمن كان سعم ذا تبي . طائش: و كان عليه الآ يترك الثيار يجر ذه إلى 
551 العحلة. . أعنى أستغفر اناه مي دنبك, . ولكن مطاردة 
ا 8 المياخ الض_مماة معت د اتتسهار ولو [ لمشي شي كارب دلاكث 
الصبى لا تر كقه يققرب من رفب امزيرة.. 

وكان الرنجي قد تذكر ما حدث في الشهر الماضي.. و كان ألحد 
ابناع العسياد ين ئ حرج ولحلة 5-5 يخس والدء الذقق قضدى اكاملة 
موق الحزيرة فى حراسة تخيوعله المعد؛ لعبيد كلاب البحر؛ وقد 
ا الصبى للؤد ل لاحن جلافة على و ده المباه الأعميقة 8 شرق 
الجزيرة وطاردها بمحر كه البخاري له قلي إحداها على ظهر ها فيما 
كانت تحاول أن تغرصن ضبد التيار.. و كاد والد الصبى. يراقب هذه 
اللعبة المفاجقة من الشاطىع القابلء وقد خميل إليه أل الأمر أن 
السنحفاة تمكنت من الغوص وراء القارب هم راها مقلوبة على 


. 


لمت ممططله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسمته خط !. تكسن 


من مكة إلى هنا 


ظهرها عبر الانعكاس الشمسي المتوهج على سطح الياه.. ورأى 
القارب يستدير مرة أخرى لكي يبحر بجانبها.. ولكنه لم يستطع 
أ يرئ ابنه في رهج المو اشير الضوئية الخارقة؛ وقد عاد فوضع يذه 
على حافة غينيه وحدّق في الفضاء الزجاجي مسجملا أل حاداً ثم 
انطاق يجري فجأة في اتماه اللسان البحري الممتذ على طول منطقة 
اين ِ 


كان يعرف أن الصبى قد استدار بقاربه لكى يقطر السلحفاة 
وراءهء وكان يريد أن يدركه قبل أن يقترب من الرف الصخري 
الضجل» وقد انطلق يجري باقصى سرعته في اتاه اللسان الممتد 
على يعد نصف ميل إلى الشرق ملوحا بيديه فى الهواء.. وعندما 


اسعدار عير اتسناءة اللسان نفسه توقف فجأة وصرح بأعبى صوته: 


اجعذ عن العيكون, اله قيهها لمي الالعاقو. دعها 
وشأنها با 0 ال في 


وكان الصى قد لاس خلال برعة قصصيرة عبر اتعكاس الشمم, 
جه احتقى عرة ادا ى يما كان صوت ميت جه شمر ياد أد على 
طول الرف السخري وصرخ والده لآخر مرة: 

ابتعد عن الاجرافف.. عد إلى الميأه العميقة.. 


3 استذار حئك حجاقة اللسيات تدقف 0-6 فى التحدر 
الع ار ل لد . وكثان القارب قد بدأ يترئح فجأة حتى 
مال على جاليه فيما ظهرت السلحفاة وراءة وهي تجاهد لحي 
تسستعيطة. 7 أذ : ها بعد ان د ل دا الخرف الداتيى 
7 القارب على جانه شك رطأة الفط المشاجى ' وأصدر 

شرك أزيزا عالياً ني الهواء عنما ثَفرْ السبي : لى اندفة محاولة أ 


لض 
- 
١‏ 


سمه .مه هرم 2002 ترجاطمصماه صا ادصمع. الدرمقة ردنا حر 
يستعمل مجدافه في إبعاد القارب عن الجرف الثاتىء.. وفي 
اللحظة التالية ترنح القارب مرة أخرى والحشر حجسد الوعش 
المربوط من عنقه في مروحة الحرك.. ثم انكقأ القارب فجأة وهرى 
الصبي على الجرف فيما كانت السلحقاة تستعيد توازنها فوقه 
مباشرة.. وفتح الصبي عينيه.. ورأى الكهف العظمي النتن الرائحة 
ينطبق على غير حيو ل اا ثم أحس به ينهش عنقه في 
لمسة ححاعطلفة حدالية من | لم.. ومدٌ يديه مغمض العيتين واحتضنه 
في هدوء.. 

وعندما عاد والده في المساء كان الخبر قد انتشر في القرية 
بأسرها.. وكان أحد ما قد زعم أن السلحفاة حملت جثة الصبىي 
إلى منطقة الياه العميقة وأن وانده لم يستطع أن يعثر عليه لحن 
الصياد الذي لل يبحث عن الجثة وال النهار قال بعد ذلاك إن 

ر جرفها إلى منطقة الكهوف.. وأنه راعا يتفسه تنزلق في اماه 

حاقة الجزيرة الشرقية وسوب يصبح بوسعه أن ينتشنيا في اليوم 
التالي عتدما تتحسن الرؤية في منطقة الاعشاب.. 


33 
الساحة الرملية المواجهة للخليج وأصررد على أن يقمن المأتم في 


وقد أقيم مال الغلام طوال الليل.. و مجمعت نساء القرية » 


بأتذهابي إلى إلجزيرة لحي يعمل علي إطلااق مسر احم || -- 0 
أسياد اليحر . . 

وقد تذكر الزنجى فيما كان يجلس في قاريه المربوط وراء 
امد عمل صراخ النساج 3 الساسة الو ميليية _ . اا تسا القفي 
الجلدية ا التى معه إلى الجزيرة.. ورائحة #البو كبير؛ 
الكترق 5 تأر ا تيبس .. , 3 قال لتبي سا 50 


١1 


ماده .مصطة ري 2 ناك رطاطهسماهدمام صصمء. للدرملة زط1!. كج 


د آجل كقد كانت أليلة مساكةاء ركاف كل .شن بسر 
القلب.. لكن السلحفاة لم تسرق جفة الصبي.. أنا رأينها بنفسي 
تنزلق في اتجاه الكهوف ولمستها ببدي هذه التي سيأكلها الدود.. 

وعندما رفع مرساته وانطلق يجدف ميتعداً عن مدخخل الخليج 
تذكر فجأة أنه لم يلسس جثة السبي وقال على الفور: 

ماذا؟.. لكنه كان بوسعي أن المسها على أي حال. قد 
كانت على بعد قامة واحدة قي أو قامتين. 0 أستغفر الله - 
أخطأت في الحساب, ولكن الجنة كانت تتزلق إلى منطقة 
الكهوف» وكاذ بوسعي أن أنتشلها متذ المرة الأولى لو أنتي مث 
وراء خلصينة 3 الأعتاب.. 

وفجأة انحتى الزيجي إلى الأمام وبصق في وجه العئمة ثم قال 
بازدراة: 

- لقد كنت خخائفاً.. هذا وجعه ألحى.. آنا مجرد عبد صلى أ 
حال؛ وقد فت أن المس جثة الصبي. 

ركان الصيادون قد قضيها انه أيام كاملة 5 المحث عن اللثة 
داخل متطلقةه الهرف.. و كان الفغى فا عمل طوال اليه م إل 5 
فوق الرف الصخري المسعد على جاتب اللسان: وقرأ إلى نهاية 
سورة السجدة ثم عاد إلى القوارب واخخبر الصيادين أن الجثة ها 
تزال في منطقة المياه العميقة؛ لك والد الصبي أصدٌ علي مواصلة 
البحث في الكهوف واغم اله وأى اطفة اللمرة القائزة تونب عرد 
الحاقة على تين الترف الناتى م: ثم زعب اثان م لساك أنهما 
نما قميس الصبي بين الأعشاب. . وعندها غاص الرتجي, في التطقة 
وأخترج فطعة القماش البيضاء قال له الفقي: 

- هذا ليس قميعيه. . مذ! دهاك يا مسعود؟. ‏ إن الصبى ما يزان 


: 3 


امت ممطلة كلع ثانا رحاطاهصهاه دمامتحصمع. للمسدتم خط !. وير 

فى منطقة المياه العميقة وما يزال مكتوف اليدين في كهف سيدته 
الجريحة.. 

وفي اليوم التالي كانت الرياح الخريفية الباردة ما تزال تحمل إلى 
الجزيرة أصوات نساء القرية في المأتم المقام على اتساع الساحة 
الرهلية:. 

وكان والد الصبي قل 0 يشاربه للبحث في منطفة المياه 
الطبال رأى النة داخل الكهف المعشب على يمين الجرففى الناتىع: 
آي للمسها بيذم ولكنه م يكن بوسعه أن ينتشلها ضد التيار.. وإذ 

كذب!.. هذا كله كذب.. إن الجئة ما تزال فى الياه 
العميقة, . أنا تعيت مم أكاذيب عسعود الطبال وبقية الصيادين. 
دعر ولدى وشانف. 

لخدل اللبل ذيعم لماه 0 السماحة ألر علية كما أدغم مداه 
باليياضر ١)‏ ”7 ثم احرق 5055 5 كى ا فخارئ وكتب فقوف نأو عه 


بالخير المصنوح من العسوف الحترق.. وثثر الرماد على طول الحاج 


وعندما أبحر والذ الصبى في اتماه الجريرة عند الفجر كان 
الققى ما يزال يعمل وحده في عار الحاجز.. وكانت نساء الغر 

ند استقبلن بعض الزائرات وجلسن للبكاء معهن فوق السنادة 
الرملية. . 7 الو بجي بادة في العتيرة وأخبرح : لخابحة التبيا 97 جر أيه 
الجلدي؛ ثم قال بانكسار؛ 

د انا عيك موك بال ذاو جه الش. .نك رايك اكه داكي 


الكهف ا ملسا . 


امه ممطله زع نانك رحاطهسصهام دم امتصممء. للدرمته زط 1!. كدر 
من مكة إلى هنا 


وكأن الصيادو ل قل عثروا على الجدة علشك العضصر ذراع متعلقة 
الأعشاب الواقعة في طرف الحافة الشرقية.. وكان الفقي قد وصل 
إلى الجزيرة يعد الظهر وأعلن أن الصبى أصبح الآن مطلق السراح 
وأئه سيتدلق هع التيار.: لم طلبى من الريجي أن يصحبه فى قارية 
إلى الحافة الشرقية.. لكن الزنجى أصد على الغوص فى منطقة 
الكهوف» وقال له على مسمع من الصيادين أنه لا يصدق كلمة 
وأحلهٌ ثما يقوله عن الاسياد وأنه رافق الجئة بنقسه عتذ مدعل 
الكهف.. ثم قال له أيضاً إنه لمسها بيده التى سيأكلها الدود.. 

وعند العصر سمع الزنجي أن أحد الصيادين عثر على الجئة وراء 
متطقه الأعشاب» أن اللحفاة أ بده ظيهرت سي بخ نكانية 
ف خسنا امد 15 كانه كه إن 0 إلى ا 00 د الصبى.. 
ا امجدار د ا واكليت شي اشام ' لباه العميقة. ‏ 


و حل قال لعي إن السايجئة طللت في التحلة حت 7 ابعش 
عاى لتق وات 2 .أت دصر ١‏ | بعت ذلاكف ميجللم:, بالستواد وسشوا 
28 عحنا, 3 الصميى  ,‏ 


وارتفع باح الكلاب في القرية فسأة؛ وأنصت إليها الريجي فيما 
كان يعيد زجاحة النبية إلى جرايه: م التقط أحد خيوطه المافوقة 
وراع مامه الأعشابء وكال بتسوات عال: 

نقد حملها التير خلال النيز.. وكان برسعى أن آأتب بادلك 
و أننتي 2ت ان الثيار السفلي ا ف اجام الشماقة الشرفية 
طوال م وسسم الخريف. لكس. تصفخة ان أتذ كر لي لأننى عجر عيبل 


ماد 


كر و 


0 


و5 ل اشفى قل ذعان إذ ذاك تعدا ير 1 3 عا كل خم 


١ 4‏ 
ذه ا 


امه . ممجله تج ثانا زحاطاهسهاه مامأ صصمء. الدسوتة تزط1!. كير 

الخنزير في بيو انس الأيطاليين؛». . و كان قل تشاجر هرك فى الممبى بعل 
عودتهم من جنازة الصبى : وكال له له على مسمع من نواد السو ف.. 
إن زنحيا زانيا مثله لا يجوز أن يبقى في سوسة يوماً واحدا. بل 
عليه أن يعود إلى الكوخ المصنوع من جريد الدخل الذي تركه وراءه 
في منطقة الصابري لكي يبيع الملح في أزتة بنغازي؛ ثم قال له أيضا 
إن الغربانت والعبيد ابسو نذير من الله بالسوء. وقد التزم الزجي 
الصمت إذ ذاك وفضل أن يتسحب من المقهى على أن يتشأجر مع 
الفغي الدي ظَل وأقفا فى وسعل حلشة هب أيتاء به المسيلحين 
بالعصي إلى صلاة العناع. , 

وفى تلك الليلة دفن الزنجى رأسه فى الوسادة وقال بهدوء فيما 
كانت ا تراقيه ينون عبر العتمة: 
خل معرياالي سرية. 

وارتفع نباح الككلاب فى القرية مرة أخرى. ولاح ميال أححد 
زيجي يلع على حافت قمة د قيا سج ج بأعلى حو نك : 

المعبياح. ‏ ماذا > عتقد أنك تستطيع أن تشعل يدون المصباح 7 

ا أعلرق فحأة وقال أنفسسه: 

العبئ ضائقي من من الهبلام. . العيل يص رخ خ علء ركتياه, , 


وكات الصياد يحمل المصباح مطقاً فى طرف مجدانيه.. وقد 
أطعله بعد ذلك عنما وصل إلى قاريه اليوط وراء دتمل اشيج 
ورفع مرسانه واتطلق يجا.فى راكنا فى فهية في اجام ١‏ 2 
وعندها حاذاه الى ثاربه به وقال معحدرا: 


٠ جح‎ 


001 وو ع 2002 زحاطاهسصهاه سام 'دصمع. للدسمتدخط1!. ودر 
هن مكة إلى هنا 


لكأل تساشلياق؟.. لقف انا روسسى أله أسظر تبكر ا زلا 
عرذه السلة ؟.. 
على عحافة الدقة 3 ف ذات نفسه: 


3 البرعني 3 يحتاج أى قضياءٍ الليلن 2 الخليج لحي يحصل 
على أطعامه_. إنه يلده أت يشتريها سن عربة البلدية. . 

فيما ضحك الصياد في القارب اجاور فجأة وساله يتزق: 

ما الذي دعاك إلى الصراخ؟.. هل تعتقد أنني أحضر إلى هنا 
يلوت ألأكمياخ سعتمدا على مر دك | قد مان معلمًا 8 
+ راف , 

ي اللحطلة ١‏ ! له كان . 0 في | ييسخيي 8 شاقرع 2 اكلنة 
اتمسشير 2ل . نقد اتغيو ث أن يعمل ذلك م ملعك 0001 أن 
155ظ أمرأ ما بسرعة كافية: وتعرد أن يجا بغيته دائثماً. وقد 
امتدار في العتسمة رافعا يديه إلى جانبه وسمع نفسه يقول تبات: 

1 المصياح!.. أجل ... انث يعن قب عا أتبدة.. إنلي لم أسعزير 


ل 
8 - 2 - اه َ 
كعدرابي 6 أسالاث عما اذا كنت ف يمر ث هه 535 عن التماء؟. 
سيو 0 اك 


مص سبك ١‏ جك واد واحملرة. . 0 5-1 رينت اْ اضيت 0 2 


و تأمله العبيائ ب ضة د انسنى لحني بسع اك النبيذ ل 
مؤخعرة القارب.. لقد كان الصيادرن فى سوسة يتناقلون اسماء 
كثبرة للتبد ولككن المصياسة لم يكن قط أحدا منها.. 

وأطلم لزعي مع أكه وتمبع سر يححنيى. الحم فق عار ضة 
الشار ثم قتع قن زجاجته الك فك وقاي ممرة أخدرف: 


١5 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطمسهاه دراه حصمء. للدسمتم خط !. جسضونر 

البرغتي لا يحتاج إلى قضاء الليل فى القليج لكي يحصل 
على إطعامه.. هل تريد قطعة من لحي الخنزير؟.. لقد احضرته من 
مطعم الرومية.. 

وعندما مد الصياد يده وأخذ قطعة اللحم قال الزنجي فجأة: 

أنا أتمنى أن آأكل لحم خنزير حقيقي.. أعنىي مرة واحدة ليس 
غير.. هل تعتقد أنه يختلف عن لحم البمر؟ 

0 سرح سن يسوي ن أن يقول 

شغا,, كان يعرف أن الزنجي غاضب مما يشاع عنه في القريةء 
ركان يريك أن يتحتنبا التورط جرهرة قش حجدال مشاجىة. . وقد عاد 
فأشعل لفافته ثم وضع أصبعه في أذنه وطفق يغني بأعلى صوته.. 

وطار أحد النوارس سن وراء الحماجز الصخري واتخل طريقه عبر 
اليج في العام الاجر اف النايية في المدعل» ثم ارتفع تباح الككللاب 
شي | لمر 5 وقالل أل ا مقلرثق الرأس : 

اشرب.. ذعنا سن الغناي. إن الصنياد الذى يضطر إلى قضاء 
الليل فى الخخليج لكي وحصل على إطعافة لا يغنى (إبالعلم] ال إن 

«العلم1 دواء للفقر وسوع اللظ.. أنت لذ تعرف ذلك لأنك 
مجرم بك من ينام ألا لقن , «العلمة دحم التبيادين 2 سيو بيه و شي 
بلغازي أيضا. 

وختح الرتجي الزجاجة الثانية وتذ كر وجه صاحي المقهى المقام 


ا 


لمت ممطله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للمسمته خط1!. تون 


من مكة الل هنا 


الشمس طوال العام ثم يذعب لكي يدق الدنقة على ضريح سيدي 
داوة., 

وعاد التورس يطير عبر الخليج متجها إلى عشه وراء الخاجز 
الصخري وتبعه الرنجي متفكراء ثم قال فجأة: 

النوارس غربان بيضاء وقد مسخها الله لأنها تسرق اطعاء 
الصيادين.. هذا ما يقوله لك سوات فقير من عبيد الدئقة., 

ورفع الصياد رأسه وتأمله واجما عبر العتمةء ثم قال بحيرة: 

أنا لا أعرف ماذا دهاك هذه الأيام.. إن أحدا لم يعد يستطيع 
أن يقول لك شيا دون أن يثير سخطك.. اسمع كلنا عبيد الله 
علا وجه الحق.. 

وقاطعه البح تسيا : 

آنا لبيك عبداٌ للك.. أنا عبد الدنقة؛ وقد اشوالى. الشيطات 
بصيد سلاحف البحر في سوسة. ١‏ 

وقال الصياد بازدراه لا حد له: 

أن عبد عجوز مدلل.. هذا كا مافىي الأمر.. لقد قنت لك 
يا مسعود الطيال إن العمل في يد اللاحف من كأتلك وحاك 
وأن أحداً من الصيادين لم يكن يتردد في تزويد مطعم الرومية 
بلحم السلاحف.. إننا جميعا تككسب. عيشنا من البحر وليس ثمة 
حا نيتنا يعبر الله مرها. 

وأدار الزتجي وجهه وبصى فى البحر فيسا تردد العصياد برعة ثم 
قال بعد ذكب: 

الفقي وحده ذهب إلى للمزارع الرومي وللب مزه آلا يبيع للك 
احرك.. أليس هدا ما تريد أن نعرفه؟.. اسمم أنا قلت يا مسعود 


ا 


مت ممحلة ليع 2002 زحاططاهسهاه دو امتدومع. للدسمته نط1 !. حكن 


الطيال !ا إن الفقي ب جاده ذهب إلى الرومي صساحب المررغة؛ وأ 
الصباددى: ن أظهروا له اسعياءهم من هذا العسل» وأقسم له البرغثى فى 
المفهى أنه سيعطياءك محر كه القديم إدا كحت تداج إليه. 


وقال الزنجي دون أن يدير وجهه: 

اشرب.. دعنا من امرك الآن.. إنثي لا أريد ا من أختل: 

وطوال الساعة التالية ظل الركني يتقاسم الشراب مع شريكه 
السياد الذي جاء لكتى يعاونه في الحصول على إطعام اليوم التالي. 
وقد نكاس عاد كوب لمعلدنى الصدىء المصترع من لحدى 
علب الحلاب وثبادلا أعُنيارت العلب بصووا تك متعخفتم . وتحديا عن 
يال د ارما وستا” الليلة في سزرعة 
السيسلي الأعرج: ول كن أحدأ منهما لم يقل | يفا عر. السلا حف.. 

وعندما جدفا بعد ذلك إلى همدخل الخليح تار كين وراءعهما 
عشرة شتيوط هبيتة جمهارة على طول الخاجر الحمخري» كات الزجمى 
قل انتعث , ن يفعل التسل و التصيد اراي ال علب وان كي ند كر 


بيد 


الشاط ء الصخري: ' 2 0 و كد 


إنها عجوز ميهجة.. أعني امراة رنعية عبهجة واكرء لن تطاوعه 
نفسه بأن يشدئها ياية امرأةٌ أخرس. 


وعندها وعدم معحارافه قوق جه واتطلق وعجان تير الساجه 
الرملية تذكر فجأة شيعا ما وقال بصوت عال: 

د كنت مخدورك أعني لو له أكن محمورا نا جات إلى 

ريا 3 ارم عندها يشربه ؛ ثثر نما ينبغي ل 0 إن بشيره 


١5 


المت ممططلة نت 2002 تزحاطاهسهاه دراه احصمع. للدسمته خط1!. تكسن 
من مكه إلى هنأ 


أحد ثم إن زنجية مثلها ليست في حاجة حقأ إلى تكليلة.. هذا 
وجه اللمق. 


وكان الزنجي قد باع تكليلة امرأئه لكي يوفر ثمن المحرك.. 

وكاب قد قال لها إذ ذاك؛ وهو ينزح الخحلقات الذهبية من اذتهها. . 
إن عجوزا بذيكة مثلها لا مِكن ا معها إلا بالعضاء 
أتعث العجوق الرتجية. 5 1 الغرقة عر بكي.. 
و تيك بين يديه وظل يتأملها برهة من بين أصابعه ثم أحس بشي ء 
ما يتمسر في جتان 0 لكي بمتلح ريقه. . ولد ألحس 
ابرعجي بذلك الشيء يك ع ا ات ع ل يا 
إساحة ! ل سامة ا تسيا ا براه و كششلدع وارتفعت بلست ساة 
علي ير قحبد فيك 53 أعادها ع عوائيه مزالها 1ن ممع 7 
حياته ومطضبى مرقوع الراص. 

كانتي هع 22 ال رجى يتعحل.» رااان م عدا النمحوم المتكسرة 
شي العكمة وكا دسة شمر معت اعنا الداقىع على ايه اسم 
الشريفي؛ 55 اطلع نيا ولعقها حمر التمداعيد العم عى 
أحلها نبو لم بيس ا لذعها العم دراج #عدم اليك والقمقرن لينية قال 
بر +جساع نام : 


" 


0 اليسعر ريس يد .د أله اأم.ان 2 ميض , شاك 2-6 دسو 2 


١ 5 1‏ , عٍِ ١‏ 2 
وفي تلك الليلة تسال الرجىي, على اطرراف اعابعه محادرا اك 
يد فقل أهم امه وأحهمر تسح العشان الدىي و ددن فق الرماد البياشخزة 
1 


ص ب . 1 5 3 رن 2 
يم شما يف لك مش رادل اليكل سعايي ل 00 [سامه 1 ميث 


السقيفة وهدما تذكر أنه ما يزال يمللث ربطة فجل فى سله المنضار 


0 


اده ,معطة حي ثانا حاط هماه دراه حصمء. المسدته و1 !. بجح 

تخرج مطرقة الرأس من الغرفة المقابلة» وقال بارتباك: 

لقد تآخرت كٍِ الخليج. . هل كنت الية؟.. 

وقفزرت إحدى القطط فجاة في وسط الفناء وراقبتها المراة 

ره 9 ١‏ هش ١‏ ا : ا . 1 2 

بامتعاض وهي تشد رداءها الكتاني حول وسعلها قيما قال الزنجي 
ملوحاأ بيلة: 

عردي إلى فراشك.. آنا سأثداول عشائي هنا إنني ما زلت 
ا عا أن آ2 امدافم - أ : آ عل نت لمة 
اختاج إلى أن اغسل امجدافين القديمين.. هل وجدت علية 
الشعحم؟. 

وأحضيرت امراته ربملة الفجل ث عادت ووضعت براد الشاي 
الفاقع اأزر فك على الرماء السأحرن؛ وثالت من داح المطبخ : 

5 طلييمدة العددس سي لم كلين مر لدت والثوه.. أعني 0 
مكل طعام الرومية.. 

وتوقف الزنجى عن المضغ وظل صامتأ برهة ثم عقد حاجبيه 
وقان لطاع 

ماذا قلت؟.. تعلى هنا.. أعي روعية؟!.. 

ولكن المرأة لم تسخرح عن المطبخ.. لقد ظلت ملترمة مكانها في 
العدمة دوك أن 00-0 اكه واسحلق: . عتدها رفعت حصدوتها بعل 
ذلاك كان بوسع الرسي 0 000 انها اك 59501 لح واكانت 
تقول له بسطرية مقتعلة: 

الروعية؟.. لا شي 6.. آنا منت ألعحدث تمن طلبيوتة العدس .. 
ها .' ما ا 50 د با لسعو 3 الكماا..: اما ألره ميد انا أن" اكه ل 


عدها كلم وأحدق 0 امول انها تطبخ 6 ار فى جتصيع 


واب 


كلمت ممطله ننم 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسمته خط1!. تكسن 


من مكة إلى هنا 


الأواني لحي تفش المسلمين.. إلتى لذ اريد أن الحم عنها ذنوبها.. 
هادا يهمني مع أهر الروهمية؟.. 

ونردد الزجمي براه م مسا نات في حأ وا رعيفص الخيز وأزاءم 
الصحن إلى جانبه متجها إلى باب المطبخ فيما قالت امراته بانكسار 
مقياجى 4: 

ب ماذا 0 الإآن؟, , أسمع يا #مسييهي ني لمان أن لم أقل للك 
ةي نل ولو كاك أ ال ال لوس 

صر ضض الله على البطع ونخد مني بداتي . . 

ودعك الزنجي أنفد وسألها بحيرة: 
/ ماذا دهاك؟,. لماذا أضربك؟., إنني لا أعرف ما الذي يدعوك 
الآن إلى الشجار.. كفى عن البكاع. 


بنيز 


وثالت المرأة بعناد: 

5 9 0 02 الكرم - عام ب 2 ٠‏ أنني أوية 5 
0050005 

ثم عادت قدفنت رأسها وراء ردائها الكتابي وقالت عرة 
ارط 

داب ا صاسجانل 1 إه ع رن الك عى أععصيعيا كيذه الذذحب. .اتا 

لشف هنا على رس زنمة متلي؟.. هن تعتقب رنتى لأ أعر ف 1" 
و أسصمع ب اهن ث الحيال, . نا أقرل للك الث | أعرف كل 
ضيه داعف الك لمن الكايلة من أني لكي تعطيها لنصرانة 


5 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه داه حصمء. للدرمتم خط !. جسضونر 

الجدار بجانب البثر فتفقدهما برهة ثم وضع أحدهما على ركبتيه 
وقال بححير ة: 

أنا أعطيت التكليلة للرومية!.. هل أخبرك الفقي يذلك 
أيضأ؟.. إنه يعرف ععبادة كل شيء ويعرف فقن برسل خلامة من 
الأسياد فى أثر زتجي مثلى لكي يقولوا له أين وضعت تكليلة 
امرأتي.. اسمعي.. إن نقود التكليلة ما ترال في مكانها القديم فوق 
هذا الرفء انهضي لتريها ينفسك؛: لقد وضعتها هنا منذ أن 
أحضرها الدلال.. ولكن عليك أن تصدقى فيك اين الزانية.. 

ورفعت الرأة رأسها وأنصدت إليه بريبة ثم تساءلت. بعد برهة: 

- أي و 

وعندما إ/غا ر الرخي بات 9 الوح التشبى لقث فى جشار 
الغرقة المشاية لمشت مشاحية ف سحيب 56 قوق الر شب 0 
حشرث علي. زر فاه الود فش عت تعذاها عند العمةع كم 0ت وه 
ماج +: 

اذهب 8 يقتد قيمتة, , 3 أععليت الدلال؟.. 

5 5 الشحم؟. .. إك علياك دائما أن تصدقي عقيلك ب 
الرائية, 

وعندما أحضرت له علبة الشحم مع براد الشاى الأزرق ساسج 
يوجهه وقال لها في ازذراءع ا 

عودي 0 فراشلتٌ.. إننى ها لوسايوا ا أن اغسل هل ين 
ادافين . اممعي , . لماذا 31 لحودع لى غراساء؟ . 5 


ار 


لامع ممطهري ثناناك را طهصهام دم امتصممع. للدسرمته زط 1!. حدس 
ين مككة إلى كنا 


1 3 برهة ثم قالت فيما كانت تتخذ مكائها على 


دع ذلاك الغفي وشاته.. َه لم يل كر لي كلمة واحدة عن 
التكليلة. . اسمع.. دعه وشأنه.. 1 كل مخلوق فى سوسة يعرف 
أنك تناصيه العداء لإرضاء صاحبتك الروهمية هذا كل ما في الآهر.. 
إنني لا أريد أن أتشاجر معك ولكن اذا لا تيعد عن مطعم تلك 
المرأة المربية؟.. دعها تذهب لكي تحصل على حاجتها من 
النلاسين وقيديا. عدن لا تأكل علج 9 سلاف ول 7 


وقال لها الزتحي هرة أخرى: 

- عودي إلى فراشلك.. ماذا دهاك؟.. 

ولكن المرأة لم تتحرك من مكانها؛ كانت تعرف أن زوجها ا : 
يجرقٌ على طيريها خعاةة, النيل؛ وكانت قد تعودت طوال السين 
للحي ان لنصغي جديع معار كها الصغيرة هرة واحدة في 0 
الجمعة بالذات. معتمدة على اد لن يجرةٌ على إيذائها فى تلمك 
لليية المقدمة؛ لكن الونجى لم يلاحظ ذلك قط.. ْ 


«قذ. عاديث قأسيل.. ت «لهرها إل اللدار م طفقت "عسينه نيلها 
في تراب الساحة» ثم قالت بعبوت خحافت أنه 02 

. سلاحف البحر ممخلوقات عربية.. هذا ها سمعنا من أهلنا 
طوال سياتنا.. إن أسدا لأ يبب فى إيقاقيا حوت أت ينال عتايه؛ 
أ تغرف ذلاك. 


وأطرق الزاجى. امه : استشه ر الشى ع العامح ل ينلكسر فى سعاقره 
م3 95 ل ت امراته تعبيم ات 25 0 عاضر واكانت تلد اذ 


فيل 1 ا 1 3-3 2 ب - اس 5 
ددم عنمايه موين الله مقاب فضيدة لمملا شق البحثر. . وك رديت 5 


1١ 


كاده , ممطلة كلع ثانا جحاطاهسهاه دصامأتحصمع. للمسوتم خط !. وير 
البداية أن تعلوف على بوث الفقهاء و عضر له الأحجية والأعشاب 
البرية التي تتركها منقوعة في الماء تحت النجوم طوال الليل» ثم 
ترغمه على شربها في الصباح» لكنها عادت فتخلت عن ذلك 
عددنا سعمت أن ائرآلة السايقة اتيت خخنية أطلقال من اووجها 
التالي» وقالت له في ليلة الجمعة إنها امرأة محظوظة» وإن طلاقها 
منه كان نعمة من الله, 


درفع الزيجي معحدافه سرع ع تامله بره ثم أت على الجدار 


م اتلك السسس مزق قاقك د مريةء: نذا ها اسسكه آنا يكنا 
طوال حياتى» وسمعت أنها تصيب الناس بالعقم وتسرق جنثهم 
5 تخيعها في كهوقها الاثية.. مللاحف البحر طيور خضيراء.. 
أعني مثل سيد كي داود انلدي يخرج كل ليلد ع.'. عبرم حاولية ١‏ 3 
الو ضوع وبصلي المج عار سر المشيرة . علا و حيدد المق.. و 
ماه ! بوسعي أن ن أفعل ما ا أعرف حرفة أخرى سر ييل 
ا سيدق ا 201 د ات الرومية, بس تقلة 5595 
عاق نك فرئكاات لذهيت. لاحضاارة اليها مشلريا على تلهر 5 

واشاحثت الى أو بواجهها فى اسك 5 قيها ابتسمج ارقي اد سه 
لجلسية 9د مع مجحل أغك |أيات ع قوق 0 تيدع لم قال 8 اخري: 

ات سسا حش اليد م مكلو قات عر يبث. ٠‏ أعني 0 المرابطين. ولكن 
سيدا 0 5 ستيه الى, ., ذا 0 سيداوٌ ناه د حرج 
يمح 5 رت 9 أل الصيادين الم مرة يصلي العشاء علو 


حل قب الذ ف قل أن باق كارب ا الأفراش. 


رن 


لمت ممططلة لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسومته خطا1!. تكسن 
فن سشكة الى هذا 


وبصفت امراته على الأرض ثم نهضت فجأة وانطلقت مسرعة 
إلى الغرفة القابلة فيما ضحك الربجي بصوت عال وعاد يتفقّد 
مجدافه في ضوء التجوم دون اك يقول شيئا.. كات قد تعود أن 
يترك أمر أنه ته ب ملعورة إلى الغرفة المقايلة شٍِ أي وقثت يشماء. . 
يذكر أمامها إحدى تككاته الوقحة عن المرايطين.. وقد أثار غضبها 
ذات هرة حتى إنها هربت إلى بيت أهلها عندما قال لها المرابط 
اجاور الذي ذهبت لحي تعلق راية حريرية فوق ضريحه كان قد 

مات عتأثرا بركلة من سممارته في ظروف ممخجلة.. 

ظ 1 0 نئة 5 ع 5 تتم بت ٍ ع 
دائنا 2 أسادبغه لحى بسسا3 التكات جد يدم الى أعلدها ته ْ 
خلال عمله في قاربه ولكنه تخلى عن هذه العادة بعت أن بوصل إلى 
سوسة؛ واكتفى بترديد بعض نكائه القدمة عن الرابعلين وحدهم 
عندما تضطلر؛ ام أنه إلى التورط معها في شجار مفاجى»؛ وقد ظل 
ته يفك كاثها أن نعبو أ 5-8 ظ ودها مرك أخرى عتدما لمن و جيهت 
8 الو سادة بعحانيهاً د سيم ساد 066 كخنيا ويشول لها أنه 5 شرر 
أن يبع قطعة الأرض التي بنى عابها كرح القديم في الصابري 


يذهيا دا إلى مح .. 
كن الى يسحتطيع أن يفعل ذلث فى اي وقتن وقد فعله تلك 


الليلة ما ودس وجهه 0 الو سادة مراع المزييه بهلال شي 
بجانب رأس ابراه وتتهد في الظلام ثم قال بود: 


ك لم أتعبد أن أضايقك.. لقد كنت مخمررا.. هذا كن ف 


إن 


كاده , مصدلة تلع اناك زحااهسهاه دم امتحدمع. الدسمتدتزطا1!. كدير 
في الآمر. أعني كنت مخمورا قليلا وكنت مستاء مما قلته مي عن 
الرومية.. إننى لا أملك ثمة علاقة يتلك المرأة سوى أنها اختارتني 
هن بين الصيادين لحي اأزود مطعمها بلحم السلاحنت.. هذا كل مأ 
في الأمر.. إنها تعرفني منذ أن كنا في بلغازي.. 

وأنصتت إليه امرأته فى الظلام دون أن تقول شيئاً.. كانت 
تعرف أنه يعتى كل كلمة خقاء وكالت تنتظر بداية الحديثِ عن 
فكة؛ فيما وضع الزججمى يده شوق كتفها وقال بعد ذلك: 

د اتن لا يهمد .من أمر الرومية سوى أنها تستطيع أن تدفع لي 
ثلكئة فرلكات مقابل كل سلحفاة أحضرها إلى مطعمها هذا كل ما 
في الأمرء ولو كنت تعملين مثلي في هذه الحرفة لعرفت أن بيع 
السلحفاة لصاحبة المطعم مقاس ثلاثة فرنكات عمل مريح. إن ارء 
لا يستطيع أن يحصل على سعر أنضل إذا أرسل سلحئاته للبيع في 
بنغازي. 

واناحت اه يذة من تو اكتغيا مظهرة عدم عيحيا يي 
سما المزيك عن سللاحف الحر يما قال الراجي غارة ادل دون 
31 بالطل 0 

إنها حرفة رديله.. ا هدا وجه الثق.. ولحن امرء يستطيع أن 
يتذرع باتصبر عاما آخر أو عامين ريكما تهب الريح إلى جائبد.. وإذا 

ضار ل وصعى 9 صل على لل نه فرنكات با سافة إلى د 
من 6 الصلية ني سو شب يصبح في وسعوىن ال اخدف قاريا 
إضائيا 05 ان يحل الشتاع وسوقب أدجن فعسم العسل القادم 
باعتباري أحد أصعاب القرارب.. ذلك لن يغرقنا في النعيم ولكنه 
بيه شر لن' ددا" يسا . إن عحيبية القارب. الو أحد لجمعية 

صيد اليك تصل أحيانا عكري تال احير امو 


؟ 


مت ممحلة زنع 2002 زحاطاهسهاه دم امتدومع. للدسمتهزطار!. حكن 

مذلي بالمغامرة. . أعنى مله يذفشب لاحضارها بحن عحين وآخخر 
مقلوبة على ظهورها حتى إذا وجدها تصلي التراويح في كهنها 
المائي.. هذا وجه الحق. إن ثلائة فرنككات في الأسبوع مبلغ لا 
بأعلى صرتي» وأقول أيضا إنه إذا صار بوسعي أن أوفر ثمن قارب 
إضافي قبل موسم العسيد القادم وأدفع قيمة الرهن على أرضنا في 
الصابري فسوف ابيعها على الفور. 

ومدت امرأته يدها ومست ذراعه في ود فيما كان يقول لها عبر 
العتمة* 


عدماة تقل يقظنة الأرض 8 إنها سدقي الى الأبذا مسد ع 
ميجورة يول فيها المارة أبناءٍ الزفاء.. هذا ما نفعله يها. إنني أزمع 
ان اييعها على القور يمحرد ان'ادقم ثمن الرعن ثم نشتري يثمنهاأ 
قعلعة ارض هنا او نتذهب إلى مكّة.. ظ 

وقالت اعرأته 2 طرقفب الوسادة سس راع المزيئة بهلال فضي : 
اوضر 2 عو مدة ؟, . ضلء لدف كه دلددًا. ‏ 0 ددج ل لك بسنا لعي 

بأدغار لها لزي طهر ه ول أن بنقعبب ٠‏ إليها 35 شال بعد 
لف 
2 سرف نذهب إلى مك هذا ما تزمع أن تفعده.. إتني لبن 
اشتري ارضا في سوسة على أي حال.. كاذ افعل ذللك؟.. انا 
مص د ضبك و حيك مع نب نا 4 سو سمه 0-0 بلدنا, , 


ا 


لع لوح نبلم في الثزالام «كالى شاوث اليالى ' 


. ؟ 


إرركة م 002 زحاطهسهاه درام حصمء. للمسمتم خط !. دنر 


فيما كانت تفتح عينيها نصف 'ائمة وتهمس على عتبة حلمها 
ومكة نهاية المطاف.. مكة لا يدخيلها نصرانى واحد.. تبارك 
اسم الله.. هل تستطيع زنجية مثلي أن تلمس شباك قبر الرسول؟:.. 
وأدار لها زو ها ظهرة وأغلق عتية - عاد فنتحهيا فجأة دغال 
0 الزنوج نذير عن الله بالسو ع... هلا يول للك فقيلاثِ اين 
الزانية.. إنه سيذهب إلى مكة هذا العام. 
وكان الفقي قد أعلن ذلك في المقهى يعد أن باع قعلعة الأرض 
المجاورة لمزرعة السيسيلي الأعرج لأحد المستوطنين الايطاليين 
.. وكان قد سافر إلى بنغازي لكي يقبض ثمنها من البدلك ثم 
عاد 5 أنساة وار الصيادين أنه يم أن ب دي ىر يتتبيد المج 
بالتيابة عن والده الحوفي.. وعتدما سأله صاحب المفهى عما إذا 
كان اطرع يستطيم كن يحم بايث عر و اليذه قب أن باح لتفسه عم انا 
واحدة على الأقل» قال. له 'لفقى بدهشة: 
ا عي اه در أحج م لنفسي أيضاً., هذا أمر واضح 
ولت كني سأطوف 00 دث مر ! ردج -. إت واعدمة 
0 لبنايي: 


وت كلت ايوم ثيادل الصيادون بعضٍ_ التكات الجديدة عن 
الفقي: وأقسم عباحب القهي بالطلاق أنه لم يسمع في حياته قط 
3 أحداً يستطيع أن يتقاسم حجه مع والده .. ثيما أعل. 5 لبرعئي أن 
ححة الفقى غير مقيولة أنه باع أرضه لأعدام الله به لكرد الرجير 

لم يشارك يكلمة واحدة في هذا الحديث. كان يعثبر رما 


عن سوسةء وكات يريد أن يظهر تلصيادين ن ف يفعه الفقي لا 


1١ 


011 مدر 20002 تزحاطامسهاه حو اه أدومع. للدرمتهد نط1 !. كن 
من سحة إلى شنا 


يخصه ما دام يعيدا بعدا كافياً عن سلاحف البحر.. وقد اكتفى إذ 
ذاك بأن قال فى اقتضاب: 


إك 03 58 أرخمه رخخيصة جداء وأن البنك قد ختدعه. . 


امرأته خلال تلك الليلة يله عاد الا ا 0 5 
ع كال مرارة: 

حت تر خيك وشأنه. . هاذ[| يهمك قير شر 8 .لتيب وجدو أمامهم 1 
أجرباً يريد أن بيع لهم تعزعة أرض فأضطوة عظما. . ماذا تتوقع عنهم 
أن يقعلرا؟.. يقولوا للفقي لا يا سيدي إن أوضك عت 
ذلاكف 7 رن يقبدبا 3< ويتولوا له سا معخنا ب سياد في ولكنا 
تخاة أن تاقد عابنا عل اماي أبناء العاهرة 2 اللأسياد. . نبات 
روعا أذ بقمه “سياد عداو عشلة أصيع. . عدا وحته احق: ثم 0 
الفقى ها يال يلك حاجته ه. الاراضى.. إن ذلك الدرريش 
المزرري يستطيع أن يشتري عشرة قوارب جاهزة للعسرل قي أي وقت 
يشاع. 

وادكة أرب . بي صضلى تيك و وبأى تواربه العقي 
أعشرة لبر مياه البخر ورا ء الخليج ثم رأى الفقي نفسه يقف في 
مكل مله احد امشو أو ميب ىح مان بم , الصيادين وأيقسه خلسية فى الطاد”م 
وقاي بازدراه: 

0 إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك.. البحر لا حمل فقيأ فرق 
ظهرة., اليس هف حلما مضهما.. البحر 0 يحمل سوق العساد 
الذي بيب طهره يما قبع شل انا ذالم الأان. 


8 كك شر‎ 0 ١ ١ 
و قتي زجي خمنيه لخ حدق عرن أثه ها بزال مستيقهبا ولكنه‎ 


عدا 


8 


امت . مله تلع اناك زحاطاهسهاهدماه أ دصمء. الدسمته تزط1!. مير 

كان قل استغرق ٠‏ فى التوم, و كانت قرارب الفقي قد أبحرت لي 
اغيام اله لشرق م اختفث فجأة وراء نتوه الجبل»؛ فيما ظهر أحد ها 
فوق الحاجر الصخري ومشى مطرق الرأم ن في تجاه مدخل الخايج 
وعندما دق الزججي النظر فى وجهه ا كتشف تحشف أنه مبلل بالدموع 
وسأله فيما كان يحلم؛ 

ب تابور .. هل انت منصورا.. أسمع. , اذا 1 

8 ل 

كم تراجع فجأة إلى | لوراء وقال بعحيرة: 

ها هذاةا.. إك سكب سور مات معلل شهر كامل؟. . 

وكان الزنجى يحلم مفتوح العينين؛ وكان قد رأى الصبي الذي 
لقي حو شرف 2 عادثة السللسعفاة عر بالقرر ب هنف فاق الخاجر 
الصخري وينطيق باكياً على غم غير عدى صوب مدخل الخليج ثم راه 
يظهر مرة أخترى في طرف الخاجر ويتسلق الصخور المدبية بحذر 
قادما ىِ ااعة, , و عل جبا نكأ الرجمى على مدل أؤه دقو النظر 

جيدا رأى 0 27 ى الى ف المغمور في اطياة ريلوح بف ثب 
ماذا تريد؟.. أثا لا أستصيع أن أصل إليك.. عد إلى مدل 


احتايحم. . 

ثى نذ كر مرة أخم ا اس مات من امون بل لم ان 
فى الظاكم مستشعراً رعياً صاعقأ ونهض الصوت العالي يفول في 
دانداه ٠:‏ 


- إلد عيت. .. دقه وكاتة.. عاذا يريف هذا الب ابن الرك©.. لا 
تمد له يدك,. أنه لذ يضمر للك سوم ى السوى., 
5-0 اللحظة العالية كانت اضر أيه نهاع يعلفه و تقول 3" 22 طر انب 


ا 


مه مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه داه حصمء. للدسمتم خط !. جسضونر 


من فكة إلى هنا 


الوسادة المزينة بهلال فضي: 
المسواع 1 . : 

وانكفأ الزنجي على وجهه وأغلق عينيه برعة ثم عاد تفتحهما 
مرة أخرى وقال يذل مفاجىع: 

ماذا يريد متى ؟.. أنه هيمح . أنا أعر فى نه سيت وأعرف أنهم 
بعشوه لحي يقودني إليهم.. 

ورفعت آمراته رأسها وظلت تراقبه برهة ثم طرق سمعها صوت 

لا إله إلا اللهى. من الذي لا يضمر له سوى الوه كاذا له 
بمتعل 0 0 الغفي امشعوذ بكر اه رطادة 

5 التقعلت داعها الحتاني ود جحت إكم, القتاع كار كه يأب الدار 
50ظ على كم الى كت بايقاه ار تيال شلاتاه المصبم.. 
وكانت أضواء القسر الرعادي لغى الراحة وكانت إسعديي 
الحيافات العرية كد سملت راع ملل السشيقة وشرعت تلتشطل 
قات الخبر المتبقيى عن الليلة الماضية وقد رفعت رأسها مستطلعة 
غندهما رتفعات السنة القأر وأقلعت كبا عبر القند فيها 5-6 
الرنمي إلى حفيق أجدحعها واجما ا ميقكله السب التريفي 
ابرث امنا ف من ا ياب الح فاه كم تدبا اللحاقى عمى, و يله وقال 


ني ال_طلام: 
انك مجدمر فك سعماب4 عدا 03 ها مه الأهى ني عم القاس 
يعلمو ب بأخوتى 


مده .مد طه 8 2002 مهمعد أعاصمء. للمرمة جنا وحم 
- أنا لم أمد يدي على أي حال. . لقد كان بوسعى | أن أجيدف 
بمحاذاة الحاجر وأمد له يدي لكى التقعله من فوق الجرف» ولكنني 
لم أفعل ذلك., إثه لم يستطع اد ن يقودني إلى أسياده ابن الرنا.. 
وكان الربجي ما يزال ير محف امبتعاضا من حلمه المفاجىء 
وكانت رؤية الصبي الشمعي البياض الذي وقف يلوح له فوق 
جرع ين قليك إرااثه ابعش لوحتي يل إليه أنه على وشاك 
أن يجهش بالبكاء؛ لكته عاد فاستجمع شجاعته بعد ذلك وقال 
على حون غرة: ' 

. أنه يريد أن يشد أزرك.. هذا كل ها في الآمر.. ماذا ذهاك؟.. 

.. وعندما خرج الزنجي في الصباح قاصدا مقهى الصيادين 
الواقع فى وسط القرية: النفت خخلسة في اتماء الخليج ونظر إلى 
الماجز الصغري الذي ظهر الصبي قوقد خلال اليل يفقم الف 
مقززة ثم أدار وجهه عئوة؛ وقال مرة أخرى: 

إنه يريد أن يشد أزرك.. هذا كل ما في الأمر.. وأن معظم 
الئاس يحلمون باموئي بين حين وأخمر. 

و كان الراجي قد م بالصبي بضم عر انك مدل لحادكة 
السلحفاة» وكان قد رآه أول الأمر ييخرج على حري غرة من منطفة 
الككهوف ويتسلق صخور الجزيرة متجهاً إلى طرف اللسان 
السفر قن . ثم راه بعد ذلك في برات مفرقة يرع انيد ازيرا 
الشرفى معارق الرأس + اقتر ب هته ذاتك ليله محتقناأ أنه تمخلف قر 
اللحاق باتقرارب وقال له فيما كان يحلم: 

- منصور.. هل تريدني أن احملك معي .. إن جميع القرارب 
فا. عادت: إلى القرية.. 

ولكن العبي لم يلتفت بليه.. لقد أدار له ظهره وابتعد مطرقق 


م 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دماه تحصمء. الدسمتم خط !. نينر 
من مكة إلى هنا 


الرأس في اتجاه وسط الجزيرة؛ وعندما رآه الزنمجي في الليلة التالية 
كان يغالب الأمواج وحده منطلقاً في اتجاه القرية» وكان أحد 
الأقراش يسبح في أعقابه على وجه المياه ويهاجمه مدفوعاً بجوعه 
الأعمى.. ثم يرتد فجأة إلى الوراء ويواصل الدوران حوله.. وقد 
لفت سلوك القرش نظر الرججي وظل يراقبه فاغرا فمه» ثم دفن 
وجهه في الوسادة وقال بصوت عال: 

إنه خعائف مته. . ولكنه عمس مك ج مدع شجاعته عما قريب.. إن 


الصبي لن يصل إلى القرية قط.. 

ولكن الصبي وصل إلى القرية» ورآه الزنجي في الليلة الماضية 
يعبر الاجر المخريي ويلوح له بيده وتدكر لأول مرة مند أن بدأ 
براه فى أحلامه أنه عات هنذ شير كامل, 

لم تذكر ببتة القرش و'مشدار مرة أخترى في اناه اللتليج 
مستشع | ألغفة مقززة. 

لعد عثر عليها العسيادوك طافية فى الياه الضحية وراء الجاجر 
السخري.. وكانت كريهة الرائحة إلى حب لا يعلاق و كانت صغار 
الأسماك تدور حولها في فضول دون أب تقترب منها. وقد قال 
الصيادون أن القَرمم مات بفعل أحد البوات الناسغة بعد أن 
كسرت الهزة العنيقك جلهرة م حملةه التيار إلى اأياه اأى_عداقن وَزعده 
صياد عجوز كان يعمل بشبكته في الخليج أنه رأى القرش يطارد 
أسماك الشلبة قرب الاجر عنذ بضعة أباع وإنه لا بد قد مات 
معصماً في المياه الضحلة بعد أن قاده طمعه إلى متطقة الأجراف» 
وقد وضع الريجي يده فوق أنثه واسعدر إذ ذاك مبتمدا درن أن 
يقول شيئاء لكنه عاد فخيل إليه الآن أنه رأتى ذلك القرش يطارد 
الصبى في المنام: ورقم يديه إلى جائبه وقال بصوت عال: 


9 


صرمه. مده رع 2002 ترجاطامصمم داه اصدمع. للمرمقه رطان مدن 
قد كان يسبح فى أعقابه. . أنا رأيته بنفسى.. ثم نغلر حوله 
ملعمورا,, وقال بعل برهة: 
ها الذي رأيته بنفسي؟.. آنا | لم أر شيعا على الإطلاق هذا 
أحعاجه الآن. أن أمشى في سُوارع حوري وأنيدث وحدي 
سرت مال أي يقال عنى أنني فقدت رأسي ب أيفقياً: ألا يكفي 
أن السلاحف المشبوهة قد أصابتك بالعقم؟. لقى “كان الأمر كله 
مجرد حلم مسجل لأنك تتام كل ليلة ممتلىء البطن بالتييذ 
وطييخة العدس. "ولذن ميد الدع لا يرون أحلايا أفضل على 
ي حال.. 


كان الرججي مالك .أن قوق يدأ يعتريه من حجلمه المنتظمء 
و كان ظهور جئة القرش قرب الاجر قد منحم ذلك الجلم واقعاً 
ينا 00-8 لكنه كان يحس بلجل باه مخاوفه؛ و كان قد تعود 
طوال السنين الماضية الحافلة بالإثارة والخوف أن يضع شكوت وراء 
ظهره ويمضي في سبيله خباني البال حتى يححد طريقه أَهِ بدفعه شيء 
ها ويتركه يسقط على وجهه.. وتعود أن يتوتف إذ ذلك عند أول 
حالة يجدها قرب المرفاً ويسمند مجدافيه على الجدار ويشتري لنفسه 
زجاجة نبيذ لكي يحتفل باننصر أو بالهزيّة على حد سواء. 

كان الزنجي صيادا حقيقيأً من جميع الوجوهء وكان قد تعلم من 
البحر أن ييقى دائماً فوق السطم ويرتاد الأعماق يشيكته وحدها.. 
وقد عاد فوغبع يديه وراء ظهره فيما كان ينطلق قاصدا مقهى 
الصيادين ونظر إلى الحاجز الصخري واجما ثم استدار في تجاه 
سوث القرية وقال بهددوع: 

الصبي ابن زنئا.. وكذلك سملك القرش والصيادوت الذين 
يعملوك رات | خيلا طين وأسمااة الشاية.. إنهم 55 أبنام را 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دماه أت حصمء. المسمتم خط !. جسضونر 


من مكة إلى هنا 


وعندما ظهر الفقي فجأة عند ياب المقهى وشرع يلوح له بيده 
عقك عقاععبة وقال مرة اخرىف: 

ليس ثمة هأ يهمنى من أمرهم. للاذا يلوح لي الآن.. 
زاوته ملكة السلاحفى مجللة بالسواد وأفسمت أمامه بأنها ترمع 7 
تكسر ظهري؟.. إن المقهى لم يعد سوى مكان للشجار مع 
الاسياة!.. 

لكن الفقى لم يتشاجر معه ولم يقل له شيئاً عن اللاحف لقد 

كان ينتظرة الى يرع لحن ابوج الزن حجررة المستوطن الجديد 
يعات #ملعه الأرض» وكانت انشحُوك تساورة يشان البقور ابواقع 
عا رتاس اسرد قى: وعندعا أخيره الزنجي أنه أذ يعرق القراءة 
نظر إليه مدهوشاً ثم لوح بيده في. يأ وقال بعد برهة: 

اك انر تاي شنا سك اليا اليا ثر. . انت تع 4 لغدهم 
وتتحاءث معهم بعللاقة وقد حلست أنك الس تطريع أن تترهم لى 
العقف. . 

وأطرف الزيجي برأسه مستشعرا ارنياحا مفاجفاء وقال بعد ذلك: 

آنا أفهم كال مهم . أعنى كذ شندما يتمحدثون معي : 
و امعطيع إن ارد عليهع 5 8 أعر كف اللترو.. 

وأقرب عنما حيرا كب المشهى وأظيغا يليك فق يمه و شر اخ 
يله إبقاعيه بسر حيه لحوأن بعضهما على عادته عنا.ء ما يغالية عور 
طارىء بانعامرة؛ ثم قال فجأة فى صوت حاد ضل تردد كالصدى 
تاعس , سملن * المغرجم السصيا : 

- الرومية تستطيع أن تقر لك نص العتّد., لماذا لا تذعب 


ان 


اده مصطلة5) 2002 ترطاطهمهعه دراه تروت الس م1 . بايا 


إليها.. إن العيد يشهه لسسانهم. أعف إذا قرأأت له الرومية الخرو ف 
يصوت عال فإن العبد يستطيع أن يترجم لك ال » هل فهمت ما 
أعنيه؟؟ . . 

ورفع الزنجي رأسه وظل ينظر إِلْيه صامناء كان يعرف كثيرا من 
النكات القديّة عن بطن صاحب المقهى.. وكان يحب أن يراقبه 
عندما يضع يديه فوقها ويتحدث منهمكا فى لف إيهاميه حول 
بعضهما. لقد كان يبدو إذ ذاك كأنه يعرف كل كلمة من بطنه 
مباشرة في جردل غير مرئي.. وقال الفقي ملوحا ييده: 

الرومية واحدة منهم.. إنها تستطيع أن تغشيا.. أعني من 
يدري غربما تتعمد أن تغشنا.. هل الرومية مأمونة الجانب؟.. 

وتحرك إبهاما صاحب المقهى لكتى نغرفا له شيئا ما الم غير رأيه 
فجأة وعاد معل ي الراعر شي اجام الجاق: عيما فى الرنجي راقفا 
و التقعل صندوقٌ أ جلفاعرة الدي تر اكد 1 شريكه وراء اباي وقال 
بهدث ء, 

اذعغعب إلى الكنيسة.. إن القسيس الجديد يتكلم لغتنا 
يعللاقة.., لقد مدنت معه بسي . , 
جامحة في إذلاله.. 

كان بع ثب أن رار الكو مة بسنا ع كنبساة في بسو ناك 5 0 
الغقى أذ ذالك عي الت أعلرن فى العناية انه 5 3 الأهالي 
مساعدته على هدميا قبل أن يتم البتاءء ثم عاد فغير رأيه بعد أن 
جره الشرطة للتحقيق معه؛ وأعلن في اليوم الاي أنه سيذهب إلى 
بتغازي لكي يشكر الأمر إلى لنب الوألي ويستسدر منه إذنا بلقا . 
الكئيسة إلى يكان آخر جداس.» ن ألشرية؛ لكنه تراجع عن ول ايض 
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لمت ممطلة لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه احصمع. للدرمته خط1!. تكسن 
هن مكة إلى شنا 


بعد أن عاد من بتغازى واكتفى بالقول إن الحكومة وعدت ببناء 
وكان الزنجي يعتقد أن الفقى قبضش رشوة من الحكومة: وكان 
بريد أن يذكره يذلك عندما أشار عليه بالذهاب إلى القسيسء لكن 
الفقى لم يلاحظ هذه الخدعة الصغيرة واكتفى بأن قال في 
- الرومية أهون من الكنيسة؛ إنني لا أستطيع أن أقترب من ذلك 
امبتى.. لاا يرسلون قسيسا يتكلم بالعربي.. عل تعتقد أنه مبشر؟. 
ورفع صاحب المقهى رأسه فجأة ووقفي متردداً لبعض الوقت ثم 
م 5 و شرق سمرت مراع د أحدءة ذليه شرع وراح الوجساق. ‏ 
إذه حاوس .. غد' هو القسيس لجديد.. حاسوس اين عاهرة 
تسيل دائما على أطراف أصايعه ويظير أمامك فجأة دون أن 


اتعرئة من ين أتى. . لقاد زاونا عنا بضع مرات ولم يك ن توص حر 


أن يراه قبل آل يشفا فى ومط انشهى.. سمه آنا 5 ل إنه 
جاسوس »ء وأقول إله يحمل نيدت لمع يلبانة الأسود. لَك 5 
ووطيع الفقي 58 على فمه في إشارة ععقبة لصاحب المهى 
اخ يار الميست باكة أو ممع 7 وكير عبان كان 
الجردل < غير المرئي كل الفلت هرة انداى واندلق ينرق وراع اله جاق: 
إنه جاسمو س, , نري ابن عاهرة جاسرس, ٠‏ هذا ما أقوله لك 
يا حاج.. ماذا تريدني أن أسكت؟.. إت اقعيد ليس جاسوسا.. عل 
تخاق أن ينقل له كلامي.. اسمع إن العبد نيى جاسوسا هذء 
ممعجرد كلب من جايك ب حلم لكان م. النسسن ١‏ بالعراام 
الذي يتسا دائماً على اطراف أصابعه ويظهر أمامك فجأة دون أن 
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اده , مصدلة تلع اناك زحاماهسهاه دم امتحصمع. الدسدوتهتزط1!. كدير 

تعرقء. من أين أتى. . 

وضحك الفقي في بلاهة وظل يفرك يديه صامتء ثم قال 
الزتجي في ارتباك واضح: 

دعل تتقف أنه ميشر؟: . إني لا أستطيع أن أقترب من ذلك 
اللبنين المردان بالصليان. ٠‏ اصمع سوق تذهب 2 إلى الروميةع أعني 
ليس الآن. ولكن بعد أن تعود في آخر النهار.. 

كان يحاول سافنا أن ن يغطي ما ذكره صاحب المقهى.. 

| أنه فوجىء بطريقة متسمة بالغدر؛ لكن الزنجي لم ب يشا أن 

حلملل داك فتن كي أن فر له وأسه ثم استدار ببطء 
وانطلق في اتجاه الخليج.. وعتدما وصل إلى قاربه ووضع صندوق 
الاطعام نحت حاجر الدفة لوح بيده نبأ ثم قال ضاحيكى: 

أنا أيضياً جاسرس للطيان,. هذه لعية أخرى أكثر وقاحة 
لاذا؟.. هل أحبره الأسياد يذلك أيضا؟.. أعتى ماذا يريد الفقى 


مدي 1 1.. 


ثم عاد فجر قاربه بجانب المدحل وربطه في اليه الضحلة 
وانطلق مرة أخرى في اتجاه بيته محاذرا أن ينظر إلى الحاجر. 
دعئدما عاد بعد بعد ذلك حاماة مجدائيه ومعطفه الشتويى القديمء كات 
قد نسي ؟لى شي»: ونسي الفقي والطلياك والكئيسة, ونسي الصبي 
أيضاً وبدأ يتحدث مع الر الريحم الشرقى البارد المئمس الذي هت فنجأة 
من وراء التلال واتطلق دم لسع على و ألمياه؛ 0 قال له 
الؤنمي إن الوقت ما يزال مبكراء وإنه يستطيع أن ينعظر قأيلا ويهب 
كما يشاء في آخر النهان ثم رفع رأسه ورأى السحب الكثيقة 
تسبح على سطح اليحرء وقال لها في غضب: 

- هل جنت لكي نسقي -مقول انقمح العطشانة؟.. 
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لمت ممطله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خط1!. دون 


مسن سكذ إلى شنا 


ماذا تعتقدين ائلكِ تستطيعين أن تفعلي هنا. . حقول القفمح وراء 
الجبل يا رحمة الله., 

ثم بصق في اتجاهها فجأة وقال في ذات نفسه: 

دعها وشأنها. فده التسيدت رححمة اللهة.. هذة مجرة سحب 
عي وبجنها الريج الصرفي في علريقه وحملها إلى هنا لكي تبو 

في البحر. . هل تعتقّد أن لمن يعخصات ؟أ.. 

وعندما جدف يعد ذلك عبر مدخل الخليج والطلق ميمما 
صوب الجزيرة كان المطر قد بدأ في الهطول: وكانت النوارس التي 
وو د تقلع على لقاع متشت غيا وك ااه 

ه الحاجز الصخري.. وقد أطلع لع الريجي رأسه من تحت ممعطفه 
عي ينث فنا دهي بدأ سب م اللي 26 عد 

لد تمدعها الضوء.. إن غياب الغسى ورام السحب يخدع 
الطيور دائماء ويبشدع أيضا بعض الصيادين. , لكن المطر أن يمشمر 
في الهطول.. 

وغدما التفت إلى الخلف ورأي السحب ما تزال نتجمم بختدافة 
مريية قال بصرة عال: 

إل أزمع 
يكن خداعه بالضموع الرمادي.. در أن يستسر فى الهطول.. ها 
ما أقوله ذلك: وأقول أيضاً إن الريح ١‏ شرقي ال ان الرائحة أصغر سشأناً 


أكث اصود يا رسصمة الله.. إنني لت تورسا اضرق 


7 ن أن ٠‏ ع ليرا شي هس انييه رياح 5 الأعطار 
فى الللحفية العالية كات العم ل يناف الت اذ مر يليه عر 

1" 1 سروادة. م كانت عات الماع تندهم معنف على عات 
الريح القارص و تتسفع وها مث ل عمزم جحو رك عن الاب الشلجية: 
قا أغلق “دربياه ديرا وده المعار شِ ةن ك3 عقن ٠‏ ججتبهةه 
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امه ممطة كزع نانك زحاطامهسهاه درام تصصمء. الدسدتهتزطا1!. جين 

وراء حافة معطفه وقال يصوت مرتجف: 

- إنه يضربنى.. أليس هذا مضحكا؟.. إن الريح يفهم كلامي 
وقد اعترأة الغعفب مني .. 

وفجأة قتح عيئية مصعوقا وصرخ ياعلى اتبو تف ؟ 

ماذا دهاك؟!.. لماذا تعتقد أن الريح يضربك.. هل تريد أن 
يعتريك الخورف؟.. إنه معجرد ريح.. انظر إنه مجرد ريح شرفي 
و ضيعم الاقارت 

ومحدك الريجي يدة عير حيو ل المطر.. واستشعر حزم الآبر التلجية 
عير عتمة الضبوء الرمادي» لم أ كتشف أنه يليت باعياع وتم قف عن 
التجديف فجأة وترك رأسه يقط برهن فوق حافة القارب.. 


وعنلها أسترد انناف عد ذلك ورا صتذ وق الا طعاء يسبح ين 
قدعيه فى هناك المطر رئعه فوى الدفة ونفر حويه 0 ثم قال 
هدوع 


انا لا استطيع أن أسيق المقزر. . | نني لا بد أن أمضي يبطء أكثر 
إذا كنت أريد أن أصل إلى يت حياً.. كلذ لا ويس الى ذلك 
الرومى محرقه القدمر؟. , 
لوا د 2 ولاحظ انقطاح ع امطر عن الهصول ورأى 
النوارس تلق هرة أخرى منعطلقة سوب الجزيرة فيما اخترق شعاع 
الشمسى حافة السحب والعككسى فى عسود قضضى متوهج على 
سعيح اللياة. . وقال الزبجي لشماع السسمت 
ع سس ل مث الطفل ؟ . لقد كنت خائقا إلى د 
نا يطاق.. إن ذلك المطر لم يكن مجرد مام عا أي حال,, 5-5 
ماذًا؟. لقد كاك يقرص كالابر وكاث نتن الرائحة.. هل تعتقد أنه 
تعذير من الأسياد لكي ابتعد عن السلاحف؟.. 


آ 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دماه تحصمء. للدسمتم خط !. جسضونر 


من مكة إلى هنا 


وقال له شعاخ الشمس 
أنت زجي مضحك. _ ابل يد سم مجيداكة ٠‏ وإن المرع 

يا بتي أن ست انه كيت أنديسايرة النضب .. اسمع إن 
ماء المظر لم يكن نتن الرائحة.. هذه مجرد كذبة من جانيك؛ 
ولكنه كان بأرذا لذن الريح الشرقي بارد أيضما.. 1 سن أنك 
تستطيع أن تحخدعني.. إن المطر لا يهمه ما الذي ترمع أن تفعله 
بالسللاحف.. 

وهز الزنجي رأسه موافقاً واتطلق يجدف في اتجاه الجريرة.. > 
قد تعود أن يتحدث مع شماع الشمس وأحيانا أيضا مع حربوته 
القديم الذي يربعله بجائبه على طول القارب» و كان قد تعلم من 
صيادي السملك الايطاليين الذين حمل معهم فى تغازي أن التربون 
اسمه 9#عيدرو مارينايو] ث كدي غيل ونضصق بحارة على ى 
قاوب وكات يعاما حعريونه مثل بسمار كامل ويقوا له عندما يسلطه 
و عمق امدى الساا خف 


مانب كته هأ مناصفة. . إثلك تستطيع أن 559 تلك عي 


وقا هكد ينم إد ذاك واه رعق لي داب القاربه 3 0 
قات هن هيمر لايك م بنقساء 

كم يستغرق عيذ. مثلي لحني يصلٍ إلى الجزيرة.. 3 005 
الصبياذين ارد رغنهم فى الديث 0 العا ولخني غي الواقم 
أفوتيم 0 0ك يعشثيدت أننى أب تصيح أن صل عرا! السام؟.. 

3-6 مقا لمر لق يقار يه 295 داك على حادة الأجراف انان 6 
الجزيرة: 17 بعض الصيادين يطرحود شاكهم على طول الجزء 


الشرفي عياد فابيعلل مسقا “بيه سا الاسدفبف م ول بق به متعلشت 


مج 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطمسهاه دراه تحصمء. للمسمتم خط !. جنر 


الأجراف وربط أحد شيوطه على الحافة وعاد يجدف تمسكاأ طرفه 
بين أسنائه دون أن يتوقف لكي يسترد أنفاسه. 
كان يملك خمسة خيرط في سلته؛ وكان يعرف أنه سيحتاج 
9 6 طويل لكي يمدها على بعد كاف من شاطىء الجزيرة 
ع أث مشار الأستالة النهمة لن تأكل طعامه خلال النهار.. 
وقد بم طوال الوقت دوك توقشء وغعك لعا" خح, مذ متو از ية 


جلو ليبا اللسان ثم حدفي فى امام العلرف المغمور فى الميأه ودار 
وله مستشعراً لدعة 1 رياح ع الشرقية الباردةع وعندماأ ااعفت قاذ 


ورأى إحدى السلاحف تغوص مذعورة قرب منطقة الكهوف 
ضِبحلف يصوت عال وقال لها أول الام : 

- مودي إلى بيتك يا سيد .. إن الر بح الشرقي لا يطاق . وانا 
قلت «<لاف دائما. 

انتظطري ‏ هاذا تريدين؟. . آنا مأ زلث أملك خيصين عناء 

وسدكا عورد إليك شحرد أن أفرخ من مدهما.. هل تعتفدين ألنى 
حور بعلىء ل ام يلاق 1. 

وفي لمظة ما خيل تارنجي أن صوته لم يدر عن داخله بل جاء 
تطربقة مشاجعة من جائب القارب الأيسر حيث ربط حريوئدى 
ولكن الخحريون لا يتحدث مم السلاحف.. لقد كان ذلك فيما 
يما فو عبرا واي د كان الرجبي, يليت ع الأرهاق؛ د كل عاد لبعبة 
في البحر ونكار واجسا إلى حافة اللسان وقالى يعد برهة: 

ذألث ١‏ يدعو إلى الاه:ةك ' ن الصياد يتسداث أيضبا بحربونه.. 


1- 


مت مصطلة كنع 2002 زحاططامسهاه داه تحصمء. للمسمتم خط !. وسضونر 


من مكة إلى هنا 


ثم ربط خحيطه في الحافة وعاد يجدف متجها إلى عرض البحرء 
عندما تذكر فجأة أنه لم يعد يملك سوى سمكة واحدة في 
صندوق ألا ملعام وقال 3 ميق : 


00-0 لخي لد الأسماك.. 

٠‏ كان الرجي يبيت تحيو هله لأقراشن السحر اللتى لرتاد شاطىءع 
الجزيرة دراء أن أنب الشلية و كان يستعمل صثاثير كبر احجم 
تعوك نشبك الصيادين أن يلجأوا ا تغطية معظم أجزائها بحخيوط 
السب قب لكي يوافروا اطعامهم, , لحن الريى لم يكن لحتيا هذه 
اندعق وكان يشعر اهيا بلص وقد قلب سمكه على راحه 
يده ثم رفعها مى ذيلها ونظر إليها بازدراء وقال بعد ذلاتك: 

م تب تمسر 3 ان حب كاقس , دإنل “. إل ع ليج ن بالصفاقة عتد ما 
بسع إن ان سما ل منارين . لعي عا لس أن 
يحطر المرء هذه الدودة عزرية في قاريه ثم يقسمها أيضاً إلى 
علعتين لحي يخداع بها الأقراش.. 

3 دكن مشارد» 5 حرفها تت 6< ا يتلعها وأد لامها حدر على 
حافة المتطلقة المعشية وقال مش 8 ذات نفسة: 


توق على الله.. دع القرش يأكل سمككته بالهناء. 
وعند العصر عاد الرنحي إلى حافة الجزيرة الشرقية والضم إلى 


سردب ااسوي سا ب لآخر مرة وجاسرا يشربرف الشائي 

بي الرم الصمواا ني.. وقد وضع معطفه على الآ ركو لاا 
العا ر واستلقى 3 متوسداً ذراممه وَسرم 5 براه المجبي 55 
حتى تذاكر فجأة شيك ذلوى راسه وقال بصوت عال: 


2 


مدده. ممه تزع 2002 رط مهههاه سله سسمء. للدسدته ز1!. كم 

- لقد كان مطرا غريبا باردا.. أعني هذا الذي هطل خلال 
الصباح. . 

ونظر إليه الصيادون لكنهم لم يقولوا له شيئاً.. كانوا ينصعون 
إلى البرغنى الذي ظلل يسرك علييهم تفاصيل ما حدث شتلال حفلة 
استقبال الوالى الجديد في بنغازي؛ وكان أحد الصيادين قد أشار 
إلى الزيمي ييدة لحي يلتزعم الصمث؛ الم تساول يغضب: 

هل قالوا له ذلك حقأة.. 

وهر الب رغئي وأميك فى فكار على غاذئه عبلما رمع إن يقرر 
حقيقة رديثة عن لحد ماء لم قال :* 

ألما ل ألم ممعي . يد اجتمعوا فى ْ سسا القاضى أبن الريا 
وأعلنوا 3 ساي ! ى الوابي ل لكي نر فعواأ إليه رطبة 
الأعالى فى و إلى جانب ايطاليا.. اسمع.. أنا أقرل للك.. هل 
لبى كذباً.. إنهم سوف يأترن إلى سوسة في أي وقتء وسوض 
تجد نفسلك مضطراً لتراة أسرتك والذعاب معهم لنقتال في 
اتيسة 

2 أنا نر أذعب مهم إلى أي كان , هأدأ سمي , شس 
الحبشة. . 1 

واتكا الرنجي على جلبه ونضر إلى السحب المعلقة على وجه 
المياه ثم التقط قملعة فحم ظ ال ا 
الصحخرة الملساء» فيسا راقبه البرغنى برهة قبل أن يهز رأسه ويعلن 


لقد اجتمعوا في بيت القاضي ا, بن الدنا و عبان علبااد 


|] 


١ 60111‏ 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمء. للدسمتم خط !. دنر 

من سمكة إلى هذا 

إذ الف ف لشسياء م أملك ر توي بهذا الشأن 00 سوقت 505 
أشيسلة.. 

وببحلك أحقة3 الصيادين افيس لمك عال وكَال مر قعص ألر اب 
الصواني: 

مسعوذ الطبال. زنجىي من الحبقة,. إن علينا أن نسلمه 
للما اللطلبان. . هل تعتقل أنه عاسو س ؟. 

وتذكر الزغجي ما حدث في المقهى خلال الصباح؛ وتذكر 
الفقى والكتيسة والمطر النتن الرائسة وغط يتططعة القتعم مائرة قي 
بعجائب يده ثم قطعها بخط طوي فرن "0 يرا شكاء فيما رفع 
البر ني براد الثاي من فوق موف الثار رحاله برت : 

35 ها | ركسي يي الرومى آن ل 0 الف جو" عر كه لكف مج ع.ا أثلك 
عمو تبس عليه 5 فرنكا. 

ررقم الزاحبي ا ونشلر إليه بدهشة الم نهضص انمأ 
معحلقه فرق عقت كال بام : 

4 لماج إن معرك على الإطلاق. م من زعم للك أنني 
0 ن فرك عقيل محرك الروني». . عر كريد انته أيعبا 

وصندها فل لَه برغت طابة الشاى دنقها فى سه اذه اهم ب أسوىرة 
وقال بعد ذللي: 

- لقد عرضت عليه عشرة فرنكات,,. هذا ما عرضته علي وإذا 
اكت تيدان تبيع لي محر كك فسوف افضل أن أشثري متلك. 

وقال له البرغثي مطرق الرأس 


ادع 


كمه , مصططلة كع 2002 زحاطهسهاه درام تصمء. للدسمتم خط !. بوكر 

- موف تحلاتة عن دنلك قن الما نحن ستعود جرد 7 
نراقع ده الطرسحةع هل ستعو نم أن أيضأ؟.. 

شر له الريجى رأسه واستدار عائدا إلى قاربه المر بو عل شي عل ف 
الرف الصواني.. كان لا بريد أن يخبر الصيادين بأنه يزمع البقاء 
في الجزيرة: واكان قد أخفى حربونه أيضا على طرف اللسان لحي 
حخال.. وقال البرغني فيما كأن يراقبه بصيق من حافة الرف 
الصوانى : 

نترإثه يوسا دعن الساوسيع. . لقد جاء إلى لى هنا لكي يمسم 
ننظطئة الالخرافاء. آنا أعركية أنه ايضاق سدق الجزية 9 

الى 3 على طاسة الضاي. 

ليم لي حول لاسن الصصخري ود ع لكي برك ا 
0 اللسان ل ِ, 0 التقط حر يو نه المدقوث عييل لماقة قال كه له بيطع: 

هل عرثك عليلك؟.. لقد كنا نتحدث عن الحبشة؛ هذا ما 
كنا تحدتث عه 

- لم ربعيه امرة أخمى على جانب القارب وعاد يجدف في 
السام شح له متعمل ' أن يغظل, على يعرم كاف ل 05 الأجراف.. 

ولا.م أول أسراب التوارس العائدة من وراء النتوء الجبلي وعبر 
لجزيرة على نرتفاع عال اث دار غرياً وانطلق في اماه القرية. فيما 
دوى محر لَك 5 القوار ب 8 تبيعيك مح أل خم على جاتب اجزيرة 
يرانك الشعسى., الصسقراء فجأة ورج المععب االعايرة دفي سصبح 
المياه وقان لها الزنجي: 
*.. ألم قري زنجيا يبيث حديوطه فى حياتك نط؟.. 


هادا تريكي 


بك 


المت ممطله لنت 2002 تزحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسمته خط1!. تكسن 


من مكة إلى هنا 


هذا ما أفعله هنا.. 

ثم ايتسو خلسة وقال في ذات نفسه: 

إنها تعر ثساء,. الشيس. العظية الميار كة تعر قب 513 شيع هل 
يمد انلك تستطيع أن تخدعها مثل البرغثي؟. وفجاة رفع الرججر 

الليلة يا سيدتي سيربط هذا العبد الحاني القدمين ملكة حقيقية 
ذباء قاربه ويقطرها صَله به على ظهرهاء هل يدعوك ذلاك إلى 
الضحك؟.. 

.. فاك يحس. بالو حاءة. . 

وكان 2 بسمراثه اكمس لحي يستميل و فشاك لفد لحراث ان 
وتقول لله يصوت عال: 

هذا حسن أيها الصياد» لقد عرقت الأن ما تنوتي أن تفعله 

لكن الشمس لم تقل له شيغا ذللك المساء., 


1 
| 


5 توفنت تنغار أليه حيا و دة 3 ايز يعيث بخداع داع السحمب 
العلقة على سطع ألميامة: شها نفع الريسم الشرقى البارد الملمس على 
طول واف اللسان و خط 0 اتوارس قوق الجزيرة ١‏ طبر اليه 0 
القدو سق لرترى ثم عار قجلة واقلم فى اما القرية.. 

ودار الزنجي يشاربه لكي يلح به منطقة التبار: وخخطر له فجأة انه 
يحس باللوف قاطرق براسه متفكرا ثم قال بعد ذللك: 

الفقهاء أعداء الصيادين.. 'قد حذرتك منهم هنذ البداية؛ إنك 
لا تستطيع أن تنلصت إليهم دون أن يشلك 'حوف... انر للاذا 


0-0-5 


مدت . مده زم 2002 ترطاطهصماه داه 'صممء. الممكة وجا بحر 
تترك ذلك الجحش نصف المقدس يتحدث معلك على الإطلاق.. 
أنت تتظاهر بأنك لا تصدق شيئأ ما يقوله لك لكبك تظل تتذكر 
خرافاته بطريقة ما وتحلم بأبناء الزنا الموتى» وتراهم يلوحون لك 
أيضا.. لاذا لا تعد عنه؟., 

وهر الزنجي كتفيه ولف معطفه حوله مستشعراً لذعة الريح 

الشرقي البارد؛ : نم أطلع رأسه وشرع يرافب انطلاق القارب يرن 
5 اتجاه الأجراف دون أن يغير وجهة سيره.. كان ما يزال تملك 
كتير من الوقت؛ وو كان يتعظر غروب الشمس لكي يتجنب الظلال 
الخادعة على قاع البحرء وقد عاد فأسند رأسه فوق حاجر الدفة 
وكقن اناق منط فم صمل توجوه تتعيلن لأ الكل القارب ارقي 
وعندما تذكر السلاحف قال من ثحت معطفه: 


إنهن عاهرات البحر.. هذا ما أعرفه عنهن. . أعني ماذا؟ تللك 
الخفلوقات البربرية التي تغرس حربونك في عدفها وتتركها مقلوبة 
على ظهرها فى الشمس طرال النهار ثم تكعشف أنها ما ثال 
تتنفس وتنظر إليك بعينيها الفظيعتين.. يا بديم الخلق. إنها تسنفس 
مثل العاس وبوسعها أن ' قستلقئي سملى ضهرها وتظل تراقبك يلا 
انقطاع حمى تجعلاك تعمنى لو أنك تستطيع أن تخنقها يديك. 
كان الى يعنى سلحفاة معينة بالذات., 
وكان قد أغمض عينيه تحت معطفه الشثوي ورأى قاربه الدنون 
في أكوام التفن على شاطىء قريونس؛ ورأى العاصفة والزيد 3 
على تدم حر رصعي عار طرار 0 
رسيي طيير ا ' ورا سلحقاته تتململ 3 


لقارب مقلوبة على ظهرها فيما كان الماء الماح يحرق 14 


العميقة الغور. 


ات 


مت ممطلة زنع 2002 زحاططاهسهاه دم امأدومع. للدسمته نط1 !. حكن 
شنا 


من مكة إلى 


لقد فاجاته العاصفة إذ ذاك فى وسط النهار الخريفي المشرق 

ومزقت شراعه واضطرته إلى أن يلح بقاربه المياه الضحلة عند 
الشاطىء و ملاذ! م قتأ بن أكراء التفن المتيسس آمل أن نهدا 
حال الليل. فعل كل ما في وسعه لكي يسهل أمر الاثنظا 
يط كيه ني نلا بونية لذ عماس ونه اخ 
صذرة من فرط ل التعي وانتقضش مذعورا على حافة الدفة كات الفجر 
قد لاسو ح في السمو السموات الرمادية العاصفة؛ و كان البحر يتقدم باطراد 
إل عاتب« الطريق تار على ينك تقد ميل مين الشاطىء: وكانتت 
السلحفاة تراقبه مقترحة العيئين من وسط القارب. 

م ازداد عطول اللطر خبلال الصباح وبداً الموج يخعرق أكوام 
لفن في حزم مائية مريبة الارتفاع وبذل الؤنمي ججهداً حمارقاً لكي 
يحتفظ بسيطرته على القارب» وينع السلحفاة من أن تككسر عنقها 
على عشب الدفة.. وعندما مذ يده في إحدى المرات لكي يدفعها 
إلى الوراء سمع فكيها ينطيقان نجأة على غير عدى.. ثم وصلت 
إلى أنه رائحة الحيف المظي لمشتو مم اعم علي مصراتنيه درفم 

5-5 امصعوقاً. ان ارك اميم يي الشافينة أنه مسي 
دوث أن يدري مم وحش جريح متلىء بالعداء والغضب فى قارب 
طوله أريعة أمتار, 


نقد ١‏ 1 ذااخ تن ال ع 
ولقد اسمس إذ ذاك جاهها بالر هبه . 


ليم عير نسب لقساله و ساسك اعفد التي ود 3 اليوم الجا 
وند كر أنه قرر أت يام بحمها لان فس الى تتعشر0. قبا بل ١‏ 3 يسل, 37 ل 
اليناع. . - استجمح محاحةن ورماجا يضر النعوت رار اف ينتظر 
ل ااا 5 1 ]ا ' 5" ١‏ : 
وى نهدا العا قف , ومنل الشزهر مان اع الثبيث قل ضاع.., و كاب 


ات 


سدع مد طهر 2002 برجاطمه مامد له ادمع للممؤلة ونان ببحم 
الاتين ظلتا مثبتنين فوق وجهه بصرامة دون أن تطرفا هرة واحدة. 
ثم ازدادت حدة الريح القارصة وطفق الريجي 3008 
صوصه للد اوعودنا هذ ايده رودا وأطلع كسرة الخبز من جرابه 
يس الستحفاة قشيها لذول مرة وفتحتهما بعد ذلاك بطع فيما 
كانت الموج برفعها فجأة ويدليها من حافة الدقة, 
لقد كانت جائعة أيضأ وكانت تمسول كسرة الخبز بعينيها بعينيهاء وقد 
راقبها الربجي مصعوقاً ثم نهض وائفاً حتى كاد أن يسقط ف للبم 
وطفق يلعنها بأعلى صوته.. وعند العصر ارتكب تجاهها حماقة 
صببانية لم يكن بوسعه أن ينساها طوال حياته قط. لقد رفع قميصه 
فجأة وبال فوق رأسها في محا ولة مزرية للتغلب على ذعره باختراع 
نكنة ماثم قشر همه وشرع برتجف من التقرز عندما رآها ترفع رأه.ها 
الجريعج وتلعق بوله بعسير دون أن تحيد بعينيها الصارمتين عنه. وبعد 
ذلك قال لهأ معيرا: 
- المللكة تلعق دول العيد.. الملحّة المسحوررة كنام على ظلهرها 
وتلعق بول العبك.. 
- تذاكر سلو كه المشين وضمره شعور مقاجىء بالرهية,, وميدت 
السلحفاة عنقيا تحت وابل المطر وعثرت علي اجداف اللي وضعه 
الرنمي في طريقها لكى يمنعها من الالزلاق فى اماه الدفة.. ورفع 
البحر يده في العتمة وقال ألصيائث: 
- استيقظ إنها ترحفه في الماهلك.. 
وقئح الزتى عينيه عبر حي ط لطر وسمع مجدافه يتككسر عيين 
فوهة اليش العظمي. . م استشمر الأتفاى الكريهة تتفح قدميه. 
ورفعهما على مهال ؛ نيما كانت البلحفاة ترق برأسها على نكب 


الذغة, . هذ ذاك دمعت عيتاة. . نه لم تبعل يدر الان لمادً!ا دمعي 


2 


مت ممحلة ليع 2002 زحاططاهسهاه دو امتدومع. للدسمته نط1 !. حكن 
من مسكية إلى شنا 


عيناه.. ولكنه يعرف أنهما كانتا ممتلثتين بالمياه المالحة اللاذعة الطعم 
عد رقع فونه قي الل 0 اتيف وكرمة في 0 لات 
ثم انكا لوقه ثقلهة وطفق 3 اجرح العميق الغور -حتى رأه يعس ع 
على الجانبين عبر خبوط الدم الازجء ورأى الرأس ينزلق 5ك 
ويسبح مبتعداً فى مياه المطر.. كان يقاتل دفاعاً عن نفسه ضد ذلك 
الرأى وحده.. لككن حربوته الغبي قتل السلحفاة.. 

وقال 3 زيجى من تحت معطفه فيما كان يند لد ى هم التيار الهادىءع 
عند حاقة الجزيرة: 

د ليد كانت عاهرة حفيقيف وقك ثالت ها تستسحقية - 
العقاب. . 

0 1 -- نب _- ف 00 . 1 1 

لى تن كر أنه ل 3 سند ساق نه ونه عطاك 
رذ فاك لى السوق حالي الوقاض واضطر إلى أن يغرق قاربه في 
الفأ 57 امال" لي يزيل منه أثأر الدمامء وخر كتقيه قال 9 

نقد نال كل منا ما يستصقه من العقاب»: ولكن السلحقاة لم 
لس لحسيائ هنا. 
ار خائره بدوره و كان قد 1 فعض انه ا عزيمته ودون أن 
دراي 00ظ5ظ, كان ال ريبك يسعلفى علي ظهرد 2 العراع وقاتل 
و أححدث , . لعب تعود أل بتساه ويشيح بوجهه ثى نان 5 «ينتلر 
26 م يسسهيع يسع انا السلحقاة تعر فل 0 بأنها ال م 
تستحقه من العقاب» وأنها لم ت 5007 ن وراء سلو ثها الطائش 
جاه حم حل الا ليل الب كل 5 ليها , 1 قا أتظر تبه نه إد ذاك 


م وسبغة أول الك عيذها كات ب راقبا التيمس الغاريةع ف سبيبعبة 


بدك 


1 ل لمت ا يا 
مرة اخرى بعد أن دار بقاربه وراء الأجراف والطلق يجدف في 
اتجاه حافة الجزيرة.. وتذكر عينيها الوقورتين؛ وتذكر أنها تسولت 
منه كسرة الخبزء وأنه بال فوق رأسها. 

وعندما رفع مجدافيه من البحرء وفك حريونه من جانب 
القارب لحي يفحضه لاخر مرة كانت السلسقاة قد نالت كفايتها 

من الاذلال» وكان الزنمي يقوك ليا حواسيا أنها التزرهت في تلك 
الليلة سلوكة الملكات وماتت مرفوعة الرأسء وآنة سر أيضا نضية 
من المعركة: وتضرف إذ ذاك مكل طفل أعترق وبال فوق رأسها لانه 
كان ععائفاً منها إلى حد لا يطاق.. ثم رفع عيتيه إلى السماء وقال 
لله بصوت عال: 

- هذا وجه الحق.. لاذا تكذب عليك؟. . لقد كنث خائفا متها 
إلى حد لا يطاق!.. 

وفي النحظة ثالية كان كل | شيء على ها برام. 

وكان الزجمي قد صقي حسابة اندم للشرة الألفىء بانطلق 
يمسم حافة الجزيرة بحثا عن فرلكاته الثلاثة التى ستدفعها له صاحية 
المطعم مقابل الستحفاة.. لم 2 معدء ضيه نفسيهاء ولج 
يكن يعدقل أن ذلك يلوق بصياد حقيقي مثله.. لقد تعرد أن يخرج 
إلى البحر لكى يحضر للناس ما يرغبوكن فى استبدأله ببعض التقود: 
وتعود أن يحضر لهم ما يحعاجونه بالضبط ويتركهم يضعونه في 
سلالهه ويولونه ظهورهم بعد أن يطرححوا أمامه فرنكاتهم على 
اللوح اكرمري. . كانوا يطرحوت كاتس أ فرتكات د حدر راك 
موسوليني الي مع الشعر.. و ماك الريجبي يعتقك أنيه بصطاد ب نها 
بطريقة ما كما يععاد عر سلاحقه ويسحضروتنها مله إلى سوق 
السملف» لكنه لى ييحن يعرش كيف يفعلوب ذللك؛ ولثم بحن 


عار 


كلمت , مصطلة ليع 02نا2 زحاطاهسهاه دروام تحصمع. للدسوتة خط !. بير 


يعتيرهم صيادين حقيقيين على اي حال, 


وهداً الريح الشرقي فجاة وبدأت النوارس تطير عائدة إلى 
القرية على ارتفاع شاهق ونظر إليها الزجمي ذات مرة من فوق 
كتقه ونظر ان الشمس الغاربة بي عر حح_بويةه في الماع وكال 
له مشجعاء 

ستعو د تمحر كينا إلى بيعنا. . إتنا لمحتا لذ بع الو قت؛ 
ولكننا ستعود على أي حال.. انظر.. أت فرتكاتنا الثلاثة تنتظرنا مذ 
العصر مت ذلك اجرف... 
ميياقيةه الم 0 ورفعم بريليه اليوط إلى قل مف القارب -- 0-5 فوق 
5 


وعد ابا واة ذاك قال له أحد ما من قاع الس : 


ا 


تقد كان مطرا غريا «حاء أعتى هذا الذي عدطلز خادل 


وأشامم الرنمي بوجهه وتظاهر أنه لو يسمعه.. كان يعرف أنه لا 
يداك سوى فسححة قصيرة من الوفت قبل أن يحل . الظالام | لسع 
الرؤية متمذرىء و كان لا يريد أن يضميع المسا لو الهاديئع الأشيواع ف 
الشجار هم لأحيات القادهة قاع البحر. . وقد سارح ربط 
حربوله فى | مجدافه الإضافي 5 يضمن أنه سيعرف مكاله حتى 
إذا غاصت به لحدى ليه لم أقحمه في أحد الأجر امب وقال 
له معصسماء 


_- اماع عاق_ع 5 العا ٠‏ كل عقر الشوقفب1.. انظر, 1 نا 5 
عا 


فى اللحقلة الشالية الول الجر يون 0 يلية م أحب جلدم بيحائة 


*ج 


مت ممصطلة لنت 2002 زحاطاهسمته دراه يوددت” .للدسسمتح 1/8 . ا 


20-7 الثانىيع على “سطع الماع 8 30 مقسيكاء والتفت 
الرنجي حوله مستطلعاً ثم رفعه مرة أخرى وأعاده في اتجاه القاعء 
عيبل كنا بم الصرت الغامظ ن يقول له بأتاة* 

ند اميه ال اللبال صياد كليم يطعن الصخور بحر يو ندع مسهو 3 
الطبال لا يخاف من الصخور.. هل رأيت نا حدث؟ لقد طعنها 
في صدرها بالضبط.. 


أنه ا 3 احسرلنا ل العتمةع سح عكر بونة وأقحمه 
نات اجرف دوت ثمة هبرر قيما ضحلك أحد ما يبهاتية وقال له 
0 

هادا دهاك. . لاما تلوح بعحر بو نأك على غير شداق هل اعتر الك 
الخوف إلى هذا الحد؟.. 

و نظر زجي قحاة 9 و تقد ورا السنيحب المععلقية على 
سطل-د أشساء ورا محوات السماء العوبغية الدزرقة ذهو اسشير الشف 
الأحمر التي مها ال وراععاء وبيث يبك على معي لبا 
الشمس وقال لها يصوت عال: 

أنا خائف مثل البيت.. هذا كل ما فى الأمر.. م سحب 
سحن ييه و تسق في اليحر, 

كان يعرف أن السلسفاة انتى حلفت عند العصر عا تزال في 
رغسها على مغادرة مخبعها ويطاردها إلى حافة الجزيرة لكي يقليها 
85 المياد العميضة | أصبح بج سبعة إن يستهم ل سج بو به البتعي ل 
مجدياً في البمحث عتهاء لكلدء لم يستطع ان يركز ذهنه قط.. لقد 


ياج 


لمت ممططله ننم 2002 زحاطهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خط1!. تكسن 


من مكة إل شنا 


3 

ظَل الصوت الغامضص يطاردهة بدورة؛ وظل شي هيأ يقول هد في 
الداخل أن ذلك الصوت يخص «شبح؛ الصبي الذي لقي حتفه في 

وفجأة وضع الزتجى رأسه بين يديهء وفعل شيئاً لم يفعله في 
يانه ع قبل خلال و دراي قعبياء سو شل عرق واححادة.. نشد أغمض 
زحق في عروقه. . كان قد قراها دول را عند فا كات يعيل 
بالأجر على قارب سياد عحجوز 4ه فى بتغازي: و كان العجوز قل زعم 
أن المنطقة التي افيظرا إن قضاء الليل فيها مسكونة.. وأن الشبح 
بي ل لي 1 فى العوي... ثوى قرا مقدمة 
الأيات لحسوات مر دف , الصله 5 يك حفشلها أكلهاء؛ وكان 
از بي 5 3 أها له اذ تاك -1 اأمر حبرت في ل يعر لك ليه اتعلباعاً 
دآ م أ لان فشك كان كح 025 . واكاك شوو كد تععدانك أليه ا 
يسح 7 
منطقة الأجراف» ثم اكتشف انه ما يزال يستشعر الدبيب المقزز فى 
تررقف 2 كب ط أأمن' 35 0 اك وقال ده داف 7 

هذا ما ترئعته.. ماذا دهاك الآن.. هل يخاف بغل مُظيم 
للك كن الغولة؟. . 

وفي السحظة التالية رأى وجه الصبي في اما 

م يكن ذلك وجه الصبي حقا بل كان مجرد اتعكاس لسلة 
الذي 1 لمعتو عة 55 أو اك القعدبي: : كال طافيتك العبنارة قل بدثا 
فى وسطها مثل عيتين مقتو حتمن عير حراكة القارب. علي وحه الماع: 
هقد راشماً ال ختطلمي إليه ل الما 1 وتصلب 85 كاك 


0-7 


7 


مع ممطدر20026تراطمممامسلفادصم الددمتهرطتل صم 
محدقا بذعر.. ثم ااكتشفي الثقوب الضيقة في انعكاس سلة الخيوط 
وأطلق ضحكة قبيحة خالية من العزاء. . 

كان يعرف أنه قد بدأ ينقد سيطرته على خحوفه. وكان ذلك قد 
أثار ذعره أكثر من سواهء فقد تعود أن يستشعر ديب الخوف في 
كثير من المرات وتعود أن يخوض في الشواطىء اخالية ويتذ كر 3 
سمعه من الصيادين عن عن الأشباح والجان والسلاحفى المشيوهة 
ويلتفت وراءه بين حين وآخر مغالباً شعوره بالرهبة., 

لتد كان ذلك سلوكا شائعاً بين معظم الصيادين» وكانت 
قصقص الأشباح تصل إلى المرفأ كل يوم في قوارب الصيد كما 
تفل صناديق السملك نفسهاء لكن لان ! لم يكن يخاف من 
الأشياح حقاً.. ليس على الأقل, إلى مد أن يقرأ آيات انكرسي أو 
مكد ران ييا 


سحا حا فى 8 أخرىي إلى 5-1 الماع و فخضباء واججماً ثم 


يي 


أقحمه 52 اميد وخعرخع 3 زراء» 6 مجع مجحل أء 

هل تعتقف أن ذلك يججديلك لشعا.. ار قر فد 
الراتئحة هذا الصباح؟.. لقد كان يربد أن يحدرك منا.. 

واشاح الرجي برجهه ولم ياست هم اليد قيما الزلق الخربول على 
فو ضة اعد الشهر ب 8 سبي نه بتربم بعئشض : قال الصوت الغامشص 
بوضوح أ كثر: 

- لماذا لا تقر آيات الكرسي أيها الصياد.. هل كان الوجه الذي 
ربته في الماع سلة الخيوط حقأ؟.. اسمع من أدراك؟.. أنت مجرد 
001007 دابةء إنك لا تعرف شيفاً على الإطلاق سموى 
مخحبار دة المياة؟ حقي غ وكان ديك أنْ كناك الفتى . 


0 


ذم 


لمت ممطلة لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه احصمع. للدسمته خطا1!. تكسن 
من سشكة الى شنا 


ثم أصبح الصوت حقيقة واقعة.. وظهر فجأة على سطم الماء 
وراء القارب. وقال للزججي: 

التفت عنا.. انك تستطيع أن ترق كل شيء بعيني رأساك 
هل تذكر جثة القرش المعفنة وراء الخليج.. إنه لم يمت يفعل عبوة 
اسقة؛ وألت تغرف ذلك.. لاا لا تلتفت الآن؟.. 

كان يتابع حريونه بين الأججراف واجماء وكان قد يدأ يكتشف 
أن خوقه المقزز لم يعد مجرد شعور جامح مثير للرهية وحدها بل 
للخجل أيضاء ولقد استشعر اندفاع الدم الطفيف إلى جبهته: 
وأحس بها تاتهب تحت وطأة الاندفاع فى عروقها ومد عدقه إلى 
الأمام مترقباً وجه امرأنه فى صفحة الماء.. كانت تخف لنجدته 
دائما دما تلتهب حبيته بالخجل» ثم قال لها بصوت يشبه 
الهمس : 

هل تعرفين ما حدث؟ إن عبدك المشيحك خائق هر: الغولة.. 
أعلى عن مالك اقيرط , . انظرى بلفسلف. 

وتعاظم الصورت الغامضش ووراء ظيره مباشرة وقال له نكاية به: 

د مسعوه الطبال لبس غياققا من ملة الخيوطى نها] وجه الى . 
مهو د الصيال خمائئي مر شيحج السب .. قد رأه كل ايلة شّ المتاعي 

ورآه يلوح لد زات مرة. إل اموتى, ا يضهررن في الأحلام عبقاً.. 
هذا مأ يق أه عو العليال» وول ا بك لصي جاح وراءة له 
الخليج وقتل مساك القرئى ْ 

وفي اللحظة التالية رأى الزمجبي فرلكاته الثلاثة تسبح برزانة عدد 
فوهة الكهف» واعترض طريقها بحربوته لكي يرغمها على أن تتجه 
ندر منطقة المياه العميقة قبل أن يفطن لما حدث» ثم اتزلق وراءعا 


5” 


مت ممدلة لنت 2002 زحاطاهسهاه حم امتدووه 200 ا 


ليمت با وبات يسبتشعر حراكة التيار اليالغة 3 فيما ١‏ كان 
يرتاده يعار فب ع بو ذه ضلى مين السلحفاة. . 

كان يعمل بهدوءع متكأة. . 

وكان ممجدافه ونيا يغرف وجه المياة مثل ريشة ناعمة الملمس 
دوك أن يححلانت فنوناً بزعا ٠‏ وقد رأ سلمعفاته سبحم مذعورة 
كدي الأب الا المغمورة شي المياة الضحلةع لم رأها تحخورضص فى 
منطقة الأعشاب وتنطلق فى اتجاه القاع الأبيض عند حافة الجزيرة: 
وَقآل لها مقييها: 

ماق اق ارقن إلى امار إل سدقلا تقلين تبره 

وفجأة أدار وجهه ورا ذكر السلحهاة يتبعها تحت السطح 
هياشرة. 

كانت القعة الدا منة امقر شي ف سيط رأسه تلمع ير طلتهة 
لياه مثل طبق مدور هن الذهب التفي؛ وكانت أساطير الصيادين 
بر سيم أن سيد نا يونس | قد تناول شاوه ات ليلة ه في ذلاث الطيق 
فيما كات ذكر السلحفاة شكر به عباب البحر 7 يحمله إلى 

واعد ضر الرجى مل به تيجمل افيه وقاى 5 بوت . 

ماذا تريد؟ عل الكسر قلبك من الحبا.. تمد إلى يسار 
القارب.. إنها ستنتظر كد في المياء العسيقة. . 

كان يعر أنه يستطيخ أن يتسا اك أ سجعاد بععاء ع 
35 اهدده على سا الغار لذي وكات قل ابرع ليا ليله فر يكنات 


ان 


ممت , مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دماه تحصمء. للدسمتم خط !. يضر 


إضافية.. لكن ذكر السلحفاة لم يستجب له.. لقد تبعه لبعض 
الوقت محت وطأة ذعره ثم خاض في منطقة الأعشاب ودار في 
الاتعام الام ر وانطلق إلى عرض البحر فيما كان الزبجي يدور بقاربه 
و يعتر ض طريق سلحفاتكه عند سدافة الجزيرة.. 

8 الخريون في المباه الفضية البياض.. ورأته السلحياة 
سقط سن السماع وينطلقى ء شي الماع البارد محرلا نقاقيع عدورة 
دقيقة الرؤوس؛ ودارت على أعقابها في محاولة يائسة للفران ثم 
أغبية نه يلس عيهاء شعت سما عل عن عو قن را 
ذعرها المريع فيما قال لها الزني يعجها: 

تماسكي يا سيدتي.. ليس ثمة ما يدعو إلى اليأس. 
طريقها إلى السطح مفتوحة العينين و قالمته أيياه الفضية البيات , 

اح بطم على جاييا ؛ لعو د 9 . البحر مج شك شقيو ط اللم 

الشاحة: وداع حائل ا . وتشخصها الزججمي بعيثياء مبذقي | 
ترقا سفويا بالْفلق تي ثم قال في ذانت نفسيه: 

- إنها ليست كبيرة الحسجم ولكنها تساوتي الثلاثة فرنكات على 
أي حال., 2 تريدتي أن أفعل,. إن المرء لا يستطيع أن يزث 
سلحقاته قبل أن يصعرادها.. 

لم قطرها وراءة عبر اممر العبيق ممحاداة السان وتداكر الصو 
الغامضر ادي ل يطاردة ملو ال المساع- واتحد ماشه بالنجلء 
ف ممع نقسه يقول لبي : 

- شامهِ واحدة .. لقند انتهى امرها في ى غمضة عي هن اتاد 
حدث؟.. إن والدك تمه أله يستطيم أن يقلي سامحفم متم سحباه 
الحجم في نسش هذا الوقت» ولكن عملك العبد صياد من فوع 
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011 انا نهزنانا مع للمروته ز1!. اير 

ع عل 0 5-97 1 1 

وبعك ذلك أطرق برأسه وكال ش عدوع, 

أنا لست عمهء ولا يهمتي أن أنحد بثأره.. 

كان يجدف بسرعة ملحوظة رعم إحساسه بالتعب؛ و كانت 
مسلحقاتة تنزلق وراعه فرق سطح اللا مقلوية على ظهرها دوك 
حراكء وقد فعل كل ما في وسعه لكي يسهل رحلتهاء لكنه كان 
يعرف ألها تعاني ألما قاعرا 5 قفز القارب يا" أمام المجدافين» 
و كان يتعنى لو أن امزارع الرومي الأعرج رضي أن بسع هد 
شحر كه 

وي خط ماتذاكر اركي 3 ية الصيادين» وتذ كر المطعم الجديد 
والقسيس الجاسوس وعغد البيع الذى أثار سكوك | الفقي . ٠‏ لم اقل كر 
لنقى بوضم وس أكثر ورام سير ضتمة المساع يضع يديه قرف صصدره 
ويقول له على مستمع من الصيادين: 

السلاحى عندنا لذ تباع لأصحاب المطاعيء ذلك يحدث في 
بنغازي فقط.. أما عندن هنا فإن السااحف لا ينالها أحد بسوء.. 
ماذا يقعل عبد زان عثلك في سوسة» هل جعت لكي تلحق بنا 
الدماريا. ‏ 

وهر له الؤجى رأسه عبر عتسة المساعء و حدّق في الفراغ برعة ثم 
'عتراة أنه جحو م طوال الساعاث الثالية وظل يجحدذثا محل 3ق الرأه.. 
وعندما | خشف وجوعه | لعلويل فى لهية المعيائف م ان وان 

ماذا يهمني من أمره. . إنه مجرد درويش.. دعه يقول ما 

أعني هذا و جك إلى ا 5-5 ل أزمع أن امو الدمار حلي 


9 0 ل السالاحقل حو ريات مسمععو ر 8 وسوات مول هم نه 
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كلدت ممطلة لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خطا1!. تكسن 
من مكة إل هذا 


إذا انشق البحر ذات يوم وطلع لي جني حقيقي كامل الهيثئة وقال 
0 
يكن 


5 أسصمع أيها العبد.. إن السلاحف حوريات مسعكورة أو مرابعلة 
وأن الله بطلب منك أن تكف عن صيدهاء فسوف أكف عن 


وفجأة ترامى إلى سمع لرش هدير محرك أحد القوارب 
العاتيةه الم سمخ السنما يني بأعلى صوته.. وأنصت إليه برعة 
شما نسائم الليل الخريفي اليارد: ثم قال ! له بصوت مسموع: 

- أنا أيضاً أشعر بالخنوف أيها الصيادء ولكني لا أستطيع أن 
أغاليه بالغناء مثلك.. 'ن هذا الجداف يستهلك قواي. 

وتذكر إذ ذاك الرومي / الأعرج الذي رفض أن بيع له محركه.. 
وتذكر الفقى وقبعة الأرض والسلحفاة استلقية علء ى ظهرها وواءٍ 
تاريه» وشعر تماههم بالكرة وقال لهم معير” 

- سلطانة البحر تتبع عبذها مثل الكلبة.. ساعلاتة البحر مربوطة 
من عنقها بحيل. ٠‏ انرو بأنفسكم با أبناء الزئاء.. إن البحر بقف 
عجانب التسياد. . 

ولكن البحر لم يف بجاتبه في اليوم التال ... لقد اتححاز ضد: 
في صف السلمحفاة. ْ ْ 

ونهض علال الثايل تمت وطأء الريس الشمابى المفقل بالط 
اج اندي لسري ندل الل ارات اناف عل 
الشاطىء ثم مد فراعيه الباردين عبر العتمة و شرع يتلمس. عار 
جأه الباحة ال ملية.. كان البص يعحث تيه سيدده الأسيرة 8 
قراية الصيادين؛ وق وسعدها مَملم به على | طيرع موق عدار 
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اده , مصدلة تلع اناك زحاطاهسهاهدمامتحصمع. الدسمتهتزط1!. كدير 

عاقلا جيه جب عبات » البح العظليم. عن ظ كن 
الكلبت الع الأذنيد في و عجهة وقمر ١‏ الوواء مبدياأ تهرزهة من 
ملمس اميأة 

كانت الساحة الرملية تخص الكلاب والصيادي:؛ وكان البحر 
العظيم والملحة العظيمة ياتقيان فوقها مثل لين غريبين بين نبائات 
الديس الملوثة يبول الكلاب ويقايا القمامة وعلب الصقيح الصدثة 
والقواقع المئييسة وفضلات الماعر الذي يسكم طوال النهار على 
طول منطقة الطحالب. كانا يلتفيان هذه المرة في أرض الغرية.. 

وتوارى الحاجز الصخري في الل ونوارى مدخيل الخليج 
وغاث د القرار 5-9 رباطة وانطلق تح أي اماد ب يا 
كان الجر دو ناث جاعاه الصرية, 0 برل عن اعيابعة البيضشاء. وحنك 
منتصض اللي ارتفعت الأمواج قوق العلة القائمة بين نباتات الديس 
وخر أحكد ارثا حك حكديادل المغمور في ألميات و تعض ا 
باستياء: ثه وقف ينظر حوله مدهوشاً ققد تتطر يياله أن البجر 
العظيم جاء لحي يسرق كسرة الخبر التتى خيأها في سمح التلة.. 
وعندهما ا - داك بجانب اجافس ا ال لحماة المربه طلة 


بالحبانل تلوح بزعاتقها قى الهواء استدار عائداً على القور وقال في 


ذأن نفسيثة 
.)1١[‏ >2 8 3 5-2 0 000 5 8 
شك! الوحم . الجهنيى شِ عقابعس رق | نز.. اعبىي هلذم لماك 
سمس 
ار الى 


ناده.مصلة ري 2 ناك رطاطهسماهدمام صصمء. للدرملة زط1!. جر 
من فخحة ال هنا 


ورفع البحر أصبعه ونقره على أنفه.. كان أصبعاً ثلجيأ مالحاء 
وكان ارد يدفع ثمن وقاسحته تجاه الملكة الأسيرة وقل يشر 
فانسحب في ااه أن الله وشرع يمسح وجهه بيذيه فلا 
بضياع كسرة الخبز نيما :بدا المطر في الهعلول» وأرتفع صراح 
التوارس على علول اليج ج الزبدي وطارت أول الأمر في قلب 
العاصبقة على غير هدق 0 عادت فتجمعت فرق الساحة الر ملية 
وانطلقت في سرب واحد صوب قرية الصيادين. 


وتململت السلحفاة فوق المجدافين وأدارث رأسها بيأس في اتجاه 
الخليج عندما زحف احد الرطانات الرملية المفراء موق عتقها 
وتسلق بطنها لاجنا من الماع ثم هذ عقيضيه العظميين وشرء 
يسحسها بحد ., كان ملميه نيتنا بعد يقة تير التفرن, وكان 
يشوم نجه الومال ال طبة وقد لطي ليحر العظيم على 8 تعها؟ لحني 
لبعددة خرن الب عحفية؟ ده اب مالستسا عند حسافا زماشها 
والحتمي. اللعيمة 2 خبير ادو أن يبم ك و كانه , حتدالل لشيييد 
البيحر العظيم رج اخرق 5 و وده اعطق العبيب القساء ثفن م 
ساح تس جته بأ عوادة حي 1 : سد ايا ورماه تقلويا على . ظهره 
عند عل ف 76 اغلتف حول اجدافين. "كان سكان الساحة الرملية 


يصون 5 


دار اخرذ اماصم فوق أشلة على عتبيه ودفن وجهه في الرمهال 
كر 4 عه المهون: ثم تذاك أنه سمع من كيار السم١.‏ أن الله 
يدلي 0 ا من الماع شي يطعم عباده ايا اع ورقع رآعية 
غير مصدق؛ ورأف مرساة الزنجى ال لني تركها عند رأس التلق. ورأى 
لخيل الأبيض المدهول بالشسم ند قدت أنقه إلى المجدافين وفتج 
عيتيه على اتساعهما وقال للحبا يضرت شال: 
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مه مصطلة كنع 2002 زحاطاهمسهاه دماه حصمء. الدسمتم خط !. جنر 

الإيمان رأس الفضائل؛ هذا كل ما في الأمر. 

م هد عنقه وشرع يشخص عشاءه السماوي.. 

وزأر اثريح الشمالي على أبواب البيوت في قرية الصيادين. 

موسو أعوق لسريو ايبن يلين , 
المزينة بهلال فى ») وراى الصبى ينحني فوق مرساتّه على را راس 
التلدٌ فيللا عمياه المطرء ورآه يفك ف رياط الحبل؛ وفتحم عينيه مصعوقاً 
دفق النظر في و جين المغظطى بالوبر؛ يه | سم رأتحده اأندنق وبذل 
جيداً عائقا لكام ركاه ققنسة ع لفن طلم ةطبر النقرك انها 
بره ا لون الضوع الباهضت الصقرة ورأى امرأته ترفع فتيلك الْغار 
وتحدق في وجهه ثم سمعها تقول له عبر زثير الريح: 

- ماذا حدث؟.. لقد كدت تصرح بأعلى صرتك.. أعنى ماذا 
دهاك سلج الايام؟. 

ورقم الريجى أنه وتعطر حو لك محقم | حي 1ل الضوع المنةء 
5 استدار ممت ب ور]ت: تفار فيك بخائسية الناسين : فى فضول نال 3 
نى ل كان بوسعه أن ركز ذهنه لكي بيحث عن شيء يقل 
نهاء لكنه ل يكن ينك وقنأ كافياً. . 

منأأته همق ل 

هاذا سنت _ لعد يت ان له لتصورء 
وفيت تصرح ملء ركتيك» أعنى هل ثمة اجد من العبيادي: آسمة 
تقو 1 

كانت تعرف ذلك الاسه: وكانت تعرف أثه يخص العسبى 
الذي لفي حعفه في حادثة ال_لحفاق لكنها إم تكن تريد أن تتصور 
أن زوجه يحلم بالصبى ميته لد كان دللك يعتى بالدسية لها 


0# 


كدت ممطله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسمته خط1!. تكسن 


من مكة إلى هنا 


وقال الرجبي مستشعم أ حماقة كذشه اليائسة: 

امور خا ,د أله ككل اقوط 

ثم فاجأه صوت الريح وتككسر الأمواج المنتظم على الحاجر 
الصخريء وأطرق بر أعية وسالها في اتكسار : 

معى بدأت العاصفة؟.. هل كنت مستيقظة علوال الوقت؟. 

وإذ ذلك عرفت أمر أنه كل شى 2. . وعرفت انه يحلب بالعبى 
عن وان الله نفسه يتعقبه في الخفاء؛ وان ف 00 الذي 
يمر شد |أء ا م ابي أحضرها لقليه لكنها لم 5 ع اه سكين 
اليشين أن زوحجها حدر شكا عهة . 

وفي الحفلة عميقة مليئة بالعذاب والترقب رفعت الراة الريجية 
رأسها وراج سواشير العو لاعت الصقرة وكالت: لووحها لي 
تميق امسا بأود حال 5 أفياة: 

العاصفة؟.. أجل لقد بدات يعد عودتك مباشرة؛ هل كنت 
محلب -. اميت 
الزججي بو ستهيك ا للحتت . غينينهبا ا ممحكتين كان لد 
يريد أن يتحدث معهاء وكان يكره «لنظر إلى عيترها في العتمقه ثم 
والعداع: 


و 


- إنه يتعقبك فى المثام: أعنى الصيى الميثت.. إنه يتعقيك كل 
ليلة ويجعلاك تصرخ بملم رئتيك .. هذا مأ يعحدثت للى.. هل 
تقد أن ا" أعراف دللك 1 اسمع اذا ب نشيح بوجهاك عاين ابد 


0 


11ت .30ت 2002 برداطهسمتددصلها تمع لله 01ل 5-6 ا 
2 58 0 18 اريم اء في 0 ” 50-8 
سلحقاة أخرى من الجزيرة.. هل أحضرت سلحقاة أخرى. من 
الجزيرة؟.. 

وأدار الزنجي وجهه ورآها تراقبه حابسة أنفاسها مئل كلبة مدربة 
تسظر أن بر هبي ليهأ سيدهأ عصاه لكي ري 5 أثرهاء وأدرك د 
ذاك أنه يكرهياء وأانه كرعها دائما طوال حياته.. وكره السلاحخف 
والعاصفة والصبي ومطعم ألرة هية والصيادين) وكره البعجر اما 
ا علينيفك مسقظيمر | و ستل ره الهائلة وقال لها يي طرك ؤة خ . 

ذا عرق ا ال تار امال الل ال ارات 
مذكة جنية مسحورة.. هل يوسعك أن اسلا لع | أنا أقسم 
لك انها ملحة 00 مسد عضر رع وأقسم الك 595 ٠ ١‏ انني ات تاحها 
الذهبى ا 56 طعتتها 86 عنقهقي باحر بوك.. هارا ها كعلته 

كر جعت أده رأنه |! ف أنوراء 58 ل لوليا قلق ل ايت تعر 
أن الست قل أعماء. وميه يعبت 58 لعبفعها علي ا حهها: لكن 
ملهبة للسخيال 7 ن يستمتع بردايتها؛ وقد عاد فأطلق ضحكة هائلة 
يدون مبرر وقال بعد ذللك: 

م لها لج لباك 27 عقاو مث أغنق تلاث الزائية أمسححورة؛ لعد 
خعرق المريون علقها كما يخترق كن عر انز بدة ة ثم قلبها مملى 
ظهرها مثل أي زانية.. سمعي.. هل رأيت قط سلحناة 3 
على ظهرها؟.. إن “4 يستطيم أن يقتلث بالضحاك. 
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مه مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دراه تحصمء. للدسمتم خط !. يوسضونر 
من خمحكة إلى شنا 


وقالت له امرأته من وسط الغرفة: 

كف عن هذه الحماقة.. ما الذي يدعو عبد مثللك إلى 
الضحلك؟.. 

وتذ كر الزبجي ذكر السلحناةء وتذ كر أنه سبح بجائبه على 
طول معرقة اكه اق وال ساسا 

وات زوجي بجنيا.. عدا وجد اطي تعد جا وراينا من 

4 منطقة الأجراف وسصبيح بجاتب القارب. . هل بوسعاتُ أن تصدقى 
ذلك؟ أعني ساعلان اليد ر نفسه الذي يحمل طبقاً ذهبياً فوق أنه 
سبيم بجانب القارب على طول منعلقة الأجراف وقد أخحيرته أنها 
متتتضرة تي اليا العميقة. وطايت منه أن يجرب حطظه في 
إنقاذها.. لكن البلعان ابن الزنا فضل أن يستدير فى الاتهاه الآخر 
ولك ييحن إلى عرض السيري. نقد عرب أن ريه السيص ين لا 
نستحق هله المغاهرة. . 

وقالت له اعرأته معيرة: 

- هذا كدت هذا عجره كذب نحص من عانات, 

ولكن ذلك لم يكن كذياً كله.. لقّد ظهر ذكر الاممناة حقا 
يععانب قأر مب الى وتبعه ليعفي الرقت ثم اسعدار على عقبيه 
وقصيد عرض البحرء غير أن ذلك في الراقع سلرك لا غبار عايه؛ 
فل كور السلاحف لا تتبع إناثي! في موسم القريف ولا تعيش معها 
أبضما, , 

وكان الرجي يعرف ذلك. لكن امرآأنه لم تكن تعرفه» وقد 
أدهشها أن يتعقلى سلطان البحر انهيب السمعة عن زوجته لْحَى 
ا ويلوذ بالخرار علي هذا الحو انزري واستشعرت 
جاده أزدراع نيا انه وقالت آر أكفر ب : 


اليك 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دماه حصمء. المسمتم خط !. جوسضوسر 
بادرها الزنجي بضحكة قبيحة حافلة بالشماتة. 

كات مرف أنه عحتق قنوةنضرا نيائياء وكان لآ يزيد أن عنينها 
فرصة لاسترداد أنفاسهاء وقد عاد قفتم ذراعيه عتظاهرا باليأس وقال 
لها ببطع: 

هذا ليس كذباً.. أنا أستطيع أن أقسب لك على أنه ليس 
كذباً.. ماذا تريديشي أن أفعل أكثر من ذللك.. لقد سبح ذكر 
اللحفاة بجاتب القارب حاملا طبقه الذهبى فوق راسه؛ كلم 
استدار على عفبيه ولاذ بالهرب تاركا امرآته البلهاء تواجه الموت 
وحدها. . هذا ما حذثك.. وأنا رأيته يعيتي رأسيء وقلت له إذ ذاك 
إن هذا ملوك لا ييق بسلطان البحر. أعنى ماذا بوسعي أن أثول 
غير ذنك؟. 

عاد اعر أنه بو جحيهها و شرعت ا اقفِي احيه ل المعل حم ه جه 
ألياب ملتزمة الصمت... كانت من بالوحدة.. وكانت لأ تعرش 
ما إذا كان عليها أن تنضم إلى جانب زوجها أم إلى جانب ذكر 
السلحماة, وقد خطر لها أول الأهمر أن شف في 2 سس وتقول 
لروجها أن الأمر ل يسهي عنثل هل| إلجدء وأن دم ال لحماج 
سو قب يظل, يتريعصر لم لوال جا نه أو يتعقبه إلى الشرية. لعد كات 
ذلك ما سمعته دائماً من جميع الصيادين؛ ولكنها لم تستطع أن 

ثقوله على أي حال. لقلك بد! عبر ؤثير ال بعر والعاصفة ايها إلى 
ىا لا يطاف.. 

وقال الرتمى من عارف السرير: 

5 اربوا و سحام سلطات البعجر. , أعنى الح بون ب الصبياج , . مادا 
أردت أن أقول لك؟.. أجل.. لقد كان سلطانا مزريا لا يساوي 


اث 


مه مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه تحصمء. للدسمتم خط !. جوسضونر 


من مكة ال شنا 


نقلة وقد تحلى عن أمراته وثر كني اجر ها مقلوبة على ظهرها إلى 
الساحة الرملية.. اذهبي لكي تريها بنفسك.. إنها مربوطة بحبل بين 
تباتات. الديس::. أليست: تبائات الدين مكاناً يليق لكك 

كان يقول ذلك في الواقع لنفسه.. 

وكان يتمنى لو كان بوسعه أن يضع معطفه فوق رأسه ويخرج 
على الفور لكي نرف ماستفاتة 14 تال حا مربوطة بحبل بن 
باتات الديس.. فقد رأئ الصبي الميت يفك رباطها فى المنام.. 
ورأه يحملها بين يديه ويعيدها إلى البحر را إليه أيه بوجهه لكام 
الصيى كان يحملها بين يديه., 

وقجأة قال الزنجى مخياقا كذبة رديعة: 

- شبح الصبى يدأ في الظهور فوق الجزيرة.. لقد رأيته ينف 
هذا المساء, . 
الملتهب:. كان بياس : 
سوداء: وكانت. الدماء تغطي ثياب أعني ذلك الكلب ابن 'لزناء 
لقي حتفه بطريقة لا ممسمل. . ذا ها حدلثه وقد يصقت فرق 
و-حههة وقرات عمليه أيات. ال 

وتظرت إلية ارأته ع قلق 0 دون 3 تقول شيئاً كانت 
تعرف أنه يشكتلق تلك القصة لكي يخفي وراءها قصة حقيقية 
أخرى وكانت قد تعليت جميم حيله طوال تأت تي عام كاملة, 


بين 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه داه حصمء. الدسمتم خط !. جوضونر 
وبعد ذلك قال الزمجي دون ئمة مبرر: 


السلحقاة محكمة الوثاق.. أنت لا تحتاجين إلى أن تشغلي 
بالك من أجلها إنها مسحكمة الوثاق إلى مرساة حديدية ذات أربعة 
تحطاطيف» وإذا استطاع هذا الريع المضحك أن يحركها من 
مكانها مقدار عقلة أصيم: فأنا لست ضياداء لاذا لا تعودين إلى. 
فراشك؟. 

وزحفك المرأة الرنجية مطرقة الرأس إلى السرير المزين بالكلة 
الحمراء؛ ودست وجهها تحت الغطاء الصوفي وبكت خفية في 
العدمة.. لم تكن السلحفاة تشغل بالها ولم يكن أحد يشغل بالها 
على الإطلاق» لقد كانت تحس بالوحدةء هذا كل ما فى الآهر 
وكانت تمس بأنها ثقف معصوبة العيتين على حافة عالم مقرم لا 
تعرف فيه أحدا.. كان كل الناس غرباءء وكائرا يتصارعون أمامها 
دون ثمة سبب واضح ويتشاجرون ويسكروت ويبحروك فى 
قواربهم المضحكة ويضريرك لساءهم ويطاردوتهن بالحب خلاي 
اللي ويزودوت ععلات م التصارى بلحم الساةسف . . لسختتمو أن 
البغدادي في الميلود ”5 من معاملة الطليات ويدعونها بام 
الخادم عندما يشعرون شماهها بالغضب ويفعلون كل شيء في 
عائهم المفرع الذي تقف على حافته معصوية العينين. 50 
كانت تقف دائمأ وحدها علي الحافة وكانت تعرف أنها معصوية 
العيتدة: 

لقد اكتشفت ذلك خفية.. إن الره لا يحتاج أن يفضي بسره 
لأحد؛ لقد تظارت حولها ذات يوم واكتشقت فى لححظة مفجعة 
واحدة أنها معصربة العيتين؛ وأن ثور الله الذي لا بد أنه يضيء 
العالم لا يصر إلى حادم مضحكة مثلها. كان ذلك حقيقة واقعق 


آي؟ 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دماه أت حصمء. اللمسمتم خط !. يسور 


من مكة إل هنا 


وكان عليها منذ تلك اللحفلة أن : عق مفردهاء وئازم جانبي 
الحذرء وتضع يدها في يد أولياء الله و تقتقي الأثر خخطوة بعد خخطرة 
محاذرة أن تنزلق عن موضع الطريق الأصلي المحاط بالاف الطرق 
المزورة. كانت رحلتها موّلمة ومحفوفة بالخاطر . وكانت تعرف أثها 
لا تستطيع أن تكفى عن المشى خكة واحدو حص عد ربيها ذات 
يوم وتلقف شباك قبر الرسول.. غير أن الطريق كان يلتوي أحيانا 
بسورة تبعث على الخيرة.. وكانت نضطر إذ ذاك إلى أن تتوقف 


عن لمشي خعصي ١‏ و تستشعر و سجد ره المشجعة. بكي حفية عن النطاء. 


ولقد خبل إليها في تلك الليلة أن الطريق لم اوت 
بصورة مسمة بالغدر وان زوسها تقبيه تللق هذه المرة اماه 
أخى ويتركها وراعه عبى مشهد من العاصفة المربية وال ل 
والصبي والسدفاة منسازا إلى جائب المرأة الروعية وفرئكاته 
الثلاثة.. نقد كان يتخى أمامها عن الأثر الواضم الذي يستطيم 
المرء أن يقتقيه خطوة بعد خطوةٌ و كان بضني وحيده 8 طريق آخر 
ضد العاصفة نفسهاء ولم يكن بوسعها أن تعرف عس الفور ما إذا 
كات عليها أن تبعف اعد كانت هذه المرة تعانى وحدة حقيقية عن 
مفترق الطرق. وكانت العاصفة تطرق باب البيت. 


ف اصدر أحد ما حوكة نحاققة في وسط الغرفة.. وقدحت الرأة 
لزنجية عينيها عبر فرجة الغطاء ورأت زوجها برتدي معطفه الشتوي 
ويلف شاله اير حول عنقه؛ ثم يتسلل على أطراف أبابعه 
مهشدياً إلى مان الباب بخيوط التبرء الشداهية الشحوب ورئعيت 
رأسها في ته وشيعته بعينيها ١‏ توعجه بالدموع ا الغطاءعع 
كانت تعر شف أنه يتعجل, معر كته السائسياة لزه لم بعك بو سبعه أن 
بسهمال الانتظار و كانت ننهم ذلا ا 
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كاده مصطلة زع 2002 ترحاطاهسهاه دمله صصمع. الدسوتة زا !. بجوي 

لكن الزيجي لم يكن يتعجل العراك مع أحد.. لَقّد كان يريد أن 
يحككم رباط قاربه» هذا ما قاله لنفسه طوال الليل؛ وقال أيضاً إن 
بقاء القارب عند مدخحل انليج سوف يعرضه للاحتكاك بالصخور 
إذا زادت العاصفة في الصباح: وأن عليه أن يجره إلى المياه العميقة 
عند الطرف الغربي ويحكم رباطه بمرساته الاضافية بعد أن يحمل 
السلحفاة إلى صاحبة المطهم.. أجل.. لقد ذكر السلحناة إذ ذاك 
عرضاء وتذكر أله رأى الصبي يحل رباطها في المنامء ولكن ذلك 
كان مجرد حلم مضحك» وكان بوسع الزنجي آلا يذكر السلحفاة 
على الإطلاق نولا أنها كانت مربوطة إلى مر ساته الإضافية.. 
وعندما عبر الطريق العام بعد ذلك وانجه نحو ابي سيا يي 
في مجرى الريح؛ كات قد اختار غازايقاً وسطاً بين المدخحل وين 
مكان السلحتاة عند اثثلةع . كان يغالب لعودا اميا 9 
إلى الخيل الأيع ن المدهوت بالشحم الذي ربط به الجدافين. 


لم سرعب عدا م يق ل ل بو ضوح 

نا عه 2 . ألم تر كل, شيء بتفساك؟.. إن سحبلك 
اص اك 3 يستطع أن يع كهها شين العوذة, . 

ورقع لوغ نايد ل محم ا الريح: 2-0 فى العتمةه الرسادية 
أشنو له 0 رأى سح اله المقعطلوح يتعايل عتا_ 0 الم ساة وو ضع يلت 
توق عنيتياء و برأه وضو عر ٠‏ بيعل ذلك أحنىي شيه 5 
مجرى الريح وانطلق يجري في الّعاد التلة. كان بريد أذ يلمس 
حامةه ييبية, لم يكن يحي بالحوف أو بالغضبء ولم يكن بحس 
بالدهشة انا لك كات سجيايت مقطاوها.. عدا 03 عا * فى الأمرء 
وكا يعتقد أن السلحفاة لا تستطيع أن تقط تحنهاء , وقد أراد 


0 - م 3 اس 0 سال - ِ 
أن بلمسية لماية . , ورأه إحت ا اخاصر ع ناه و لش أقبه > 


لحان 


سامت ,صه3ا ةزب 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمء. للدسمتم خط !. ضور 
من مكة إلى هنا 


غير مصيدق أن أحدا تعسل الوصول إلى هذا السجن اقفر اخاط 
بالمياه ثم رأه يصعد التلة وأستدا ر على عقبيه ياحثاً عن مخباً.. 
واتطلق يقفر مذعورا حول القمة العارية.. وعندذها رفع رأسه بعل 
تللق مبعسلنا اسه من الهرب وجد الريجي أقبه واحناً سن بين 
السحب» والتقت عيتاهما فى نظرة بسيطة خالية من العداء؛ كانا 
يتتميان إلى عالم واحد.. ْ 

وفي اللحظة الثالية كان الجرذ قد اكتعشف بكبرياء أن أحدا لم 
يدل له الحبل الابيض المدهوك بالشححم من السموات بل وجدة 

بنفسه خلال ليلة عاصفة حافلة بالصرا والعنف) ومد ذيله 

الرمادي وراءيه ووقف مرفوع الرأس؛ فيما بدأ الزنجي يكتشف 
بدوره أن أحدأ فى العرية يأسرضاء كا ىّ ذلك ال ل لمان 
وحربوله - لم يقف إلى حالبه قط كما وقنب هذا الجرذ.. اعد 
انتظرد فوق التلة طوال الليل لكى يقول له 

أيها العبد.. آنا أكلت قطعة من فيلك» هذا ما حلمثى ونحن 
جميعاً لشعر مالي ع.. 

0 أدار الي وجهه بيطى ورأى سلحقاته تلوح يزعابفها عبر 


1آ. 


فقال 0 بعوت شال ممر نا 0 المر يه 
00 ذا افيا 5 ل مما قاجات العا ج مه بذ 05-7 ولم اخ 


- 


اعرف أنها ستي.. على الإطلاق.. إنه لم يكن بوسع أحد سنا أ 
با بتغير الريح, , 

_ أعنبي سوى الله وسخلوي ولكن الله ا؟ يتفضعي 5 
الكميادم. 


“با 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه داه تحصمء. للمسمتم خط !. جنر 

كان قد اعتير هبرب العاصفة على غير علم منه هزيمة جرثية. 
أن يخفى الجزء الباق الذي يضايقه منها. فقد تعمد فى الواقع أن 
شأ بالطقس عندما عاد إلى الخليج خلال الليلة السابقة» ووقفف 
يراقب السحب المنخفضة على الطريق العام بعد أن ترك سلحفاته 
وراءه؛ وزعم إذ ذاك أن الريح الشرقي الوضيع الشأن سوف يعود 
مع شروق الشمس ويواصل لعبته التي يدأها في اليرم السابق لكي 
بضايق الصيادين على عادته في منتصف الخريف»: كان يعرف أن 
الريح الشرقي لا يخلي مكانه قبل بضعة أيام» و كان يتوقع أن يراه 
كيين لسحتحبة المضحكة طوال الأسببوع القادم؛ ولكن ذلك لم 
جيل ييا : أقَد ملت الساأحضبقة , , علا مأ سحا نم1 وما جأته كنا كان 
يحدق فى فتيلة الغاز وسمع امرأته تقول له إنها جاءت في أعقابه.. 

و وائفت لزني م أخرى ورأى الجرذ الذي أرعبه عسوته العاني 

يانساً على رأس التلة وقال له بأناد: 

هل جات العاصفة في أعقايك أنت أيضا؟.. ماذا دهاك؟.. 
هل تعتند أننى أريد أن أقطع رأسك فى مقابل الخبل؟.. 

وقجأة خطر ياله أن الجرذ في الواقع صياد مثله وأنه خوج لكي 
يحصل على رزقه مغله» وأ العاصفة ط بينهما فوق التلة ض 
صيادين أخرين. . واتجنى شّ شصذدوم ب عاث بشي الجبل #تر كه له 
وارعف ثم التقط هر ساته وقال له يما ثأن يسخوض هى المياء قاصدا 
يحبا زه : 

هذه حصتك مقابل نوبتك في الحراسة.. مولن لا تقل ذللك 
لأحد.. 'نهم لن يقهموا قط ما الذي يدعر صياد مثلي إلى أن 
يتقاسم حاله مع الجرذان!.. 


5 0 1 


فين ملظلل "لم61 2002 تزحاطهسهاه دراه صمع. المرمتس خط !. بوسر 


وبعد ذلك رأى سلحفاته عن قرب. ورأى عينيها ممتلئتين 
بالرمال ورأئ السرطان الرمادي الصغير مقلوبا على ظهره يجانيها 
وفضلات المعز والعلب الصدئة ومياه البحر الملوئة بالطين.. وتلنت 
حوله مذعورا متوقعاً أن يسمع ضحكة أحد ما.. 

كان قينا قذرأ اتشعةا مر جتسيخ الو جو ة. . وكا على 
لزي أن يليب فرراً من مسي الميق: وفنا يدا بالسرطاق لزنا 
الصغير المقلوب على ظهره؛ وغطى عينيه بقدمه اخافية ثم شرع 
يضغط. فوقه حتى سمعه ينكسر قطعتين.. 

كان لا يريد أن يترك شيعا للصدفة.. وكان السرطان الرملي 
يعر الى أكثر عر يضقي .. 
الشتوي على 35 أطريو العام ؛ اك 0 00 حول حييلى يٍ 
سرام يدر سلحفا نه عدر ثيانات السيم, 5-6 على يلبية. _ 23 
دللك جيه بسع حك 8 ل حبنك أقضر. لحي بعر أن 508 5 جنا .: 
الوم ب بشقلد على. الحبل؛ وكان قد غمطى عيني 
السلحقاة يمرك ه. | ارم > في 3 ترع. أنه مضه إل اب بحتو ضر 
ىو الماع لوي ريتطر ها سما 00 بغل. ‏ وقد بها 9 الأمر 
بضبعة امثار متوالية باذ ترقف: واجتاز يها منطعة الطصالبه إلى 


8 لاصفت ل الشر يط مر ملي الممتد عا طول انطريئ. له تصلبي ر ظلهره 
تالعادة ٠‏ اضطرةه إلى أن بيشورت ريست موارية سا كن 
التتراك, وعئدما رقم وميه بعك اذاف برأ أحد البوارس. يراقيد 


سيره وق 0 العارين العام ل 50-0 قال ._ عداو أن" 


عناعه ' 
ل ل ار ل الي ام ل عاك 
0 مباراة عى اي 5 ل 5-5 شراب 4١‏ مقضل.. صل برقديى 
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لمت ممطله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسمته خط1!. تكسن 


ذلك فضولك؟.. إن عملك العبد يقف وحدة في عل ف.. والبخر 
يقف فى الطرف الآخر وبجاتبه الريح والله والا سياد.. 


ثم لوح له بيده لكي يهشه وصاح في أثره بصوت عال: 


اذهب لكتى تنقل ذللك إلى الفقيه.. ماذا تريد عنا؟ قل له إن 
العبد سقط على وجهه في الوحلء وإنه لا يقف بجانبه أحد.. 

ولد تذ كر أن الجرذ انخاصر فوق الثلة وقف بجانبه ولكنه لم 
سرا مضحكا لا مفر من إخفائهء وكان عليه أن يتظاهر بأنه يقف 
بمفرده.. وقد عاد فالتفت فى اتجاه التلة مستشعراً خيانته» ثم هد 
كتفيه في غضِب وانحتى ير سلحكفاته غير الشر يط الو حتى, 
تصلب ظهرة ير أتترى واضطرة إلى أن يستلقى ساكدا.. 

كات ظهره 0 55-8 

وكلت ار ا الشدة ويطسيه من عد 
مثل أي عدو حقيقي ٠‏ لحن ل كر يفضي يذلك السر 
لأحد أيضاً ولم يفض به 3 1 للبحر أو للسالاحف 7 
للعسياهين. . كان يكتفى أن يشده بشماده المراءع و كان يلزه 
بشضنهء صنل ما يعع_ه 1 من الخلق»ء وقول نك بعناد: 

هده عادة الكّللاب على الدوام.. دح البرد ينعغر ععلامكت. ‏ 


هل تعجقد أن يك 250 


وكان بعس ج 0 التفاء بظهور اس حةذأت العبلادة ريشول, له على 
اتقراد إن السلحفاة التي تملك ظهرا عضمياً متماسكا تستطيع في 


ا 


3 بمج ا ا ا ا ا 0 
الواقع أ تقمهبه قوق قاريه إلى تعلسين لو اذ ن الكريوك يعقفف إلى 
. 


57 . 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه حصمء. المسمتم خط !. جنر 
سن سخة إلى هنا 


وفجأة رفع الزجي رأسه فيما كأل يستلقى على وجيه فرق 
الشريط الرملى: وتذا كر لأواق هر اق أنه يه أده سامحفاتةه يدول حجر بو لاع 
وأن العاصفة قد جرته دون أن يدري لحى يجرب الصمود بظهره 
الضحك وحده ضد ظهر السلحقاة؛ وتلفت حوله في ريبة ثم عاد 
فاغلق غينيه واسلم ف جتهة قوق الرهل المبلول. . 

كانت العاصفة تعرف كل شيء.. وكانت ثعرف أله مجرد 
عيد من عبيد الدنقة. وأن الله قد نمخر عظام ظهره مثل بغلة عجوزع 
وأنه لا يملك في الدنيا بأسرها ثمة من يرضى أن يقف إلى جانيه 
سوى الجرذ المحاصر فوق العلة.. وكانت العاصفة تمد جرته دون أن 
يدري إلى الساحة الرملية لى . تجعله يرى ذئك كله بعيتى رأسه؛ ثم 
عالت له بتسوات مسمواج: 

- العبد يجر سيدته مثل البغل.. العبد المضصحلك يزحف على 
ركبتيه فى الوعل ويجر سيدته مثل البغل.. لماذا لا يأني الفقي الآن 
لكى يرى ذلك نقسه؟.. هل تلعه ذات مرة أن بحر يقف 


ورفع الزنجي وجهه مترقعا أن يرى الفقي ينتصب فجأة أنام 
#لمقيفع 2 استدار 55 8 اام البحرع وذثار إلى احاجر المصخرى 
المغمور شي ليام درا أحد العبيادين اللروة يتعماون بعيو ات 
الجبلاطين يدرع طرف النليج الغرين: ورأى النواوس تتبعه على 
ميض العينين ختى وعبعها على حافة الطريق العاه . . لقد معلل 
ذلاك بظهره المضحاكت. 

رفي -لحضة ما ترقفت العاصفة لكي تنظر إليه بذهول. . ثم دارت 


على اعقابها واتطلقت تصرخ معتل كلبة مدعورة., وحرك الرجي 


"0 


لمت ممطلة تنعت 2002 زحاطهسهاه دراه حصمع. للدسمته خطا1!. تكسن 
شفييه المتببسعين و ظمس في أثرها لقب ب خافت غعال من الحياةٌ: 

دأاشعبن لدي تقولي ذلك لأمك العاهرة؛ افك :رايت كل شيء 
بتقسلكث.. إن العبد أيضاً يملك ظهراً عظلسا. 

لكنه لم ي> عن يلك ظهرا عظمياً. اوقل اكتشف ذلك على 
الفو وأ كتشف 5-5 أن الور المؤلم الذي كان ينبض فى أسفل 
ظهره قد ارتفع فجأة وانطلق يسري تحت جلده عمقل عرق من 
النار.. وعتدما اتحنى بعد ذلك لكي يغسل سلحقائه من الطين 
وعروفق التفن ال متييس»: كانت آلامه قد تشاعقفت إلى حجن له 
يحتمل؛ وكان عليه أن يتوقف بين حين وآخر ويشد ظهره بيديه.. 
م اعترأة الدوارء وراى النتوع اجبلي يقلع فحاة على وححة الميأة 
دراى قوار به الصيادين يملع وراءه 8 جما يه الاجر الصحترى» 
ومذ يده غير السحب الرا خضة كر حاضةه الطريق العام ومس 
سلحفاته لأخر مرة وفيما كانت تقلع بدورها على متن المجدافين فى 
شماه اليحر ؛ وقال لها مودعا: 

انا عات كلك أن يا مودت د اعد القوية رساعنا فعا عدن هذا 

احيد وسوف يخطير أسول ما لكي ينقلك إلى السوقء هل يلمك 
ظلع رلك مثلى؟. 

ف بعد ذللف قال 5 ابا اميأ كان يثرن وسط العاصغة و 
ااه معه: 

إتهم سيضعون حداً لآلام ظهرك على الفور.. أعني هكذا 
كسا يطرقع المرء أعمبعه.. ثم تفتحين عينيك وتكتشقين أن ظهرك 
له يعد يدُلك.. هذ! ما يحدث في السوق... إن كل شيء ينتهى 
يي غمضية عون.. 


كان ظهرة يويله . . و دن لسكا ل ' بيد يك مستشي ! “ميد أذ حاترم 


١ 


ام 


كاده .مم طله زع اناك رحاطهسمام دم امتصممء. للدرمته زط 1!. حدر 
من هكة إلى شنا 


السوق العاجية المقبض #دقر حافة الفقرات العظمية لحى تجردها من 
0 2 ب 

ونفشعح فوقه سجرسيا تلجيا لذليذا مثل عرق من الماع المنلجع ك راق 
تقبنك يستلفي على و جيه دق اللوم المرمري ا معد لذب 
السسسل:اوراى سلتحتاته تدفن رأسها بجانيه رغرب انهما و تساد 
أخيرا إلى نهاية ر حلتهها جنباً إلى جاع وأن أحدا منهما لم يعد 
لديه ثمة مأ تشكو مته,, ورقم عق وغمزها بعينه على مرأى 
حادم السوقي؛ - جه الندم ودفن ف حقيهة شُ اللوح ا مرمري 
سستسلماً لنقرات المطواة المتناعية الألفة.. 

وعندما نتم عييئيه يعد ذللك شرا ام أنه تتماي] بجانيه حعاية 
بالو حدة؛ ولي عير لجقلة عقيمة حاذلة بالندق 3 لو كان بو مررعرة أ 
يريحها جاتب ويعود لكى يمشقى بجائب سلسفاته على اللوح 
ا . لعب كان لدي الطيدات 0 جراعم 6ت عر حادم 

"0 ابرأته عبر راقحة 0 5 

عا د الوجع إلى هنا؟,,. إن اسفل التذهر متررع ليك , 
انظ د " 5 سر بالور؟. 

م مت 226 مملى هع شدخ الألم رالمبٍ هل وضغصطتي فد فا برف 
دوت أن ميد بعينها صته. كانث 58 ما حدث وكانت تتشم 

ى الى ليل المتتاهي القبيح 2 الو كبرو 

0 لها انر عي ببطء كام اعاته شي 0 

أحل.. أنا أحس بالورم الآن.. لفد كسرث الملكة اللجنية 
طيري.. هذ' ما فعلعه: أغني حكذا كما قبت انث بالضبط. ‏ لقب 


خم 


مت ممدلة ليع 2002 زحاططاهسهاه دو امتدومع. للدسمته نط1 !. حكن 
وقفك “فجأة «على زعانفها الخلفية وسلطت سيفها الذهبي في 
ظطهرىي. . هل سلط أحد ما سيفاً ذهبيا في ظهرك قط؟.. 


وغمست امرأته أصابعها في صحن الخل ومسحتها في ظهره 
دون أن تقول له شيئاً.. كانت تكره طريقئه في إبداء تهكمه 
باختراح القصص غير المعقولة؛ وكانت لا تدذ كر 5 انها قات له 
ذات مرة أن السلاحف تسلط سيفا ذهبيا قي ظهر أحد.. ذلك 
مجرد كدب من جائية. . لقد قالت له إن المرء لا يتسيب فى إبذاء 
اللبلاحف دون ألَ ينال عشقابه.. هذا ما د كره. وتتلذ كر 137 أن 
الزنجي نال عقابه على الدواى وأن الله حرعه من نعمة الخلفء 
وشرده بين قرى العسيادين؛ وأن العاصفة جاءت فى أاثردء دان شنهره 
تورم فيحأة هذا الصياح.. كانت قد رت ذلك كله بنقسها,. 
وكانث تعرف أنها أدلة كافية على أن الرجي يخعار طريقاً خاطئاء 
لكنها لم تقل له شيعا قير سخطه: وقد كان عليه أن برى ذلك 
بدوره. 
وحعلت إحدى الحمامات " برية عند بابا الذار نم ققرت إلى 
لمن ورا عات الشبعير لمتغارة ة من طحين اليوع السايق؛ وراقبها 
الريبي عسامتاء وتذاكر ب الرذ الام فوق الخلة.. وتذاكر أنه 
لا تملك جناحين؛ وأنه ترك له حيله لكى لا يمرت بالجرع.. وقال 
بغضب مفاح ء. ١‏ 
- إن الملكة الجنية ذ'ت السيف الذهبى لا تساوي جرذا من هذا 
العالم.. اذا تتشاجرين معي؟.. إنني لم أفعل شيقا من شأنه أن 
يمهو أسياد كه املضسكين إلى سر ظهرييء لقا ذهيت لحي اضع 
سلحناتي على العطريى العام حت لا يتر كيا عمال السوق متقوعةه 
فى مياه البحر إلى يوم غد.. هذا ما فعلته.. وإذا كان أحداً ما يزمع 


ير 


مت مصطلة كنع 2002 زحاططامسهاه دماه أ حصمء. للمسمتم خط !. بوسر 


من مكة إل هنا 


أن يكسر ظهري من أجل ذلك فأنا أقول إنه ابن زناء؛ وأقول افا 
إنه لي" يساوي جرذا واحدا.. 


كان لا يعرف لاذا يصر على ذكر الجرذ أمام امراته ولقد أحس 
أنه يغامر بإثارة شكوكهاء لكن ذلك كان يمنحه شعورا تحفيا 
بالألفة وكانت عينا الجرذ تقتحمان وحدله.. ثم نل كر فْحأة أن 
زوجته لم تتشاجر 'معه. . وتذكر أنها لم تقل ده نيعا عبد 
السالاحف» ولم تقل له أنه أعفا كبر فين أبما. إقد كيد 
تدلك ظهره المضححك بالخل,, هذا ما فعلته.. وكان ذلاك في الواقع 
ل يدعوه إلى أن يناصبها العداء. وي اللحضية التالية 1 الرغي 
يغالب شعرراً جامحاً يأن يمد يده إلى جاتبه ويقرصها في بطنها 
عللامة الرعبة في الصلح. ‏ تقد 0 د ال رديقة هى وسيلته 
الوحيذءة لزباءاء :0ه فى الماح مع مرأئ وكان لا بدنتطوم أن 
يعيب أبعد ع ذلك 5 0 لكنه لي مل يده 0 أ 
حال, لد عاد عند كر ما قالنه فى الليلة الماضية عن الى اميت 
وتذكر أنها سمعته يصرخ في المامء وقرر أن يعدل عن الصلح 
معهاء ويناها بالعداء: وعندما وضع يديه لت ذقنه وشرع يراقبها 
2 أسقلع اكات يو عه أن يكتشف أن يياض عينيها الذي يومض 
فى العدمة يدعو فى الواقع إلى الضبحلك؛ وآن أنفها الأفطس باه 
مح أسفل عثل رطبة متقويق وأن أأبيها مهدلتان إلى حد لا يعمل 
وأند لا يدري اذا لم يطدقها ويتروج امرأة بيضء.. 

كان قد تروج ا رام بيضاء في 25 ا ذوليء وثانت أدناها 
مهدلتي أيضاء لكنه نسى ذلك بمرور الزن يع ونسى أيه ايك 
ا شيا لا تساوي عدده ظفر أمرأة زتجية. كان ل يستطيع أت 
يسي ماايشاء: ركان قد تعلم من البحر أن بت ك الأشياء اميت 
ولحذدها تصغر علي اسطت, 


حت 


لمت ممطلة لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خط1!. تكسن 
وفجأة رفع الزنجي رأسه وقال لامراته في نزق: 
لوس ايد سبلحفاة في. الخليج. 6 وعاسه 
رأيته 52 هذا الصباح.. أعني السلطان المسحور الد 

سي مسنيحور] فوق رأسه ظهر ألآن في الخليج. د آنا 0 إنه 
جاع فى أعقابي, وأثه يمحت عن امرأته. . 

كان هف امحتلق الحادثة لتيره. . وكان يمح معم كته -3 الجاب 

وعدات يلآ امرأنه 1 رق شهره ااه عداطلف واحجذة ثم عادما 
تواصالان حر ضهما الرتيية عبر راتحة الح النغاذة. كانت تلرم 
جانب الخذر أمام فته المضحك.. لكنه لاحظ أن بديها ترققتا عن 
لخر كه 1 دقان له 0 5 الخرض: 

لقد دعل إلى 'لفليج عبر الممر الشرقي., إن عمق الياه هناك 
بويا 9 لى أيام الما قبقرة شرل 0-١‏ أو لعل لله جماة بمملساة وألقاد 
0 الصا .. إننى لا أعرف “كيف وصل هذا انلوق المشبوه إلى 


لخليج.. ولكثنه وصل على أي حالء. وأنا أقول إنه جاء فى 
00 

ثم أصبحت قصته اختلقة حقيقة واقعة.. وانطلق برويها بتركيز 
يالغ حتى خير إليه في لحشة ما أله يستضيع أن يخرح فورا إلى 
الخليج حرف كر لباسة ينتظره هناك دك رأ ب الجر 
م أنه لى تذحب وراية إلى هذا الد واضقت, بات ضغطت فوىق 


ل 2 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه تحصمء. للدسمتم خط !. وير 


من مكة إلى هنا 


ظهره المضحك متظاعرة بأن ذلك جزء من العلاجء ثم قالت له 
بازدراء. 

ماذا دهاك.. هل تعتقد أني أزمع أن أمزق قميصي وأشرع في 
البكاء عوفا عليك.. ان أمرك لا يهمنى.. هذا وجه المق. 
وبوسعيك أن تمل الخليج كله بذكور اللاحف وتمعلها تجري فى 
أعقابك.. إن ذلك يخصك وحدك. 

كانت تذل جهداً مضيا لكي تنيب أمله في إثارة شوفها 
وكاثنت قد قررت أن تراقب يديها لكي لا تتوقفا عن ال حر كة قعل 
لكنها لم تكن تعرفب على وبجه اليقين أن زوجها يختلق قصته 
الفظيعة» وكانت توس بالخرغ على أي حال. 

وفحأة أحدث الزنحى تخييرا مميثاً فى خطه وواجهها عند القصة 
التي لم تضعها في حسابها قط.. لقد نظر إليها في يأس ثم قال لها 
© 9 بو هه 

- كدب.. هل قلت إنني أكذب عليتع؟.. أجل هذا ما كتت 
فعله.. لقد كنت أكذب عليك.. إن الصياد لا يجد ثمة ما يقنا. 

به الوقت في آياء العاصفة سوى أن يككذب على امرأته.. اذا 
تدأ جين إل لى أن تمرقي تميصساك؟. . هل قلت ألث مزقي قميصاث من 
أجل عبد مثلى ؟.. إن أمري لا يهملث.. أعني ير على الدوام: 


وهذا 5 - أتوقعه. 


كان يريد أن يقول لها فى الواقع أن أمرد لا يهمها لا بقدر ما 
يحطمر لها عن العرعام الذي تملا به يطدياء رأنه بالشسة :. 0 
011012119 000000 
يعيرها بأنها متل سمك البوري.. تأكل التلعم وتذلق على الصنارة: 


١ 2 8‏ 8 
. 1 / ا ! 5 9 - آ ص 1 3 
لحنه اذرات ان ذللث ععو نا تعساك التصيسةفي و يجعاها لعسيو , عر 


| بال 


لدت . مصطلة كزع 02 ناك رحاطاهسهاه دراه 'صومء. المرمتة زط !. سير 

السلحقاة: وكان لا ينوي أن يمنحها هذه الفرصة. 

وسألته امرأته ش عطلكة ع 

عل تميق ان م سسداه ا حما في الخليج؟. . ١‏ 
هكذا أمام عينيك؟.. إئنى لم أقل أنك تكذب., لققد ظتنت أنك 
رس فحييب.. هذا ما ظيعه.. هل كنت مزح باختلاق هذه 
القبة اهما 
القهنت. ٠‏ لم يل لها د كان" مزح ودعب 2 
السلحفاة ظهر حقاً في الخليج أمام عينيه. القد “كانت حطلعدة. ان 
كها معاقرة في الهداي و كان بعر ف انه علقها هنااء لعو فأنة 
يستطيع أن يستلقي على ظهره ويتسلى : نشاهدتها وه تلوح 
يليار جلها ع عي سري كان يلت بالسنلة بقار تمر 

وعندها ذهضر بعد ذلك»؛ وريط شملتة الجمراع حون وسطله: 

معر كنها ضلده كما نحسرت العاصشه معر ثتها قوق السباحة ا هلية 
كان بعر فب الها تمع :0 : تلتعط عباونها وتتسلل !! لى امراب امجاور 
براه أن به ليها هه لحي لخر طبه صلج وصل العبي 00 
السامحماة و الع صيقة ومطعم الر و سيةخ كال 5 معدل, أ سيرب يالب 
الدار : 

إذا ضر حك من اليف غعسوف 8 ' عينيك. . هذا ما فو أه 

لنك. ٠‏ إثني سأعود في ي أني د وإذا ؛ لج جيك هنا فسوئي أفتما 
عينيك.. إند, لا ريد أن أرئ امراني 7 طوال النهار أمام اهل 
سيو سياه 05 حملي . 


قار 


مه مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دماه أت حصمء. للمسمتم خط !. جنر 


من مكة إل هذا 


وكان يقرد أصبعيه مثل سفودين مخصصين لفقء العيون وكان 
قد تعود أن يقول لها إته لا يريد أن يراها تسكع طوال النهار أما 
أهل سوسة مثل الدلالة» ولكنه اخثار اسم «محظية» هذه المرة أنه 
تذكر أن ثللك العجور المجدونة كانت محرض المرابطين ضيف التاص إذا 
أثازوا غضبها لآم هنا 


ره فعت افراتة رآسها وشرعت تراقبه فى يأس دون أن تقول له 

شيكاًء لم تكن تعرف معنى «محظية! ولم تكن تزمع أن تخر وج كن 
7 ع , ا 

الي أو تسكم 7 شوارع سو ييه أو تلهشيب إلى المرابط و ره 
د احد.. إن ذلك كله 2 يعد مجديا بالنسية ليا فقد باقت 
بعس على عل 5 سس عم الاس والشوارع و اشر ابص 

وداه افاليت القيين وأسها و السيييي نأف للداة 
ام جياه : 

إل العاصفة التيت, . هنا ها ترينه بتفسلتك,. لقا اكالت محرد 
وحدة.. عذاما اقول للك إنه ما ينال يسبح فى تميتيه 0 
ناذا ل" تلاعيذهة يسيم شا 

و اكلتعحاتب مها مقرل يه 00552 مها و مبالية 0 عاو .. 

- هل تربد ان تقلسم أن ذكر السلحفاة فلهر فى اللتايج. أعنى 

- 0 آعم امه 3 اك ١‏ ا رد 
جكب وام امار انض مامد ور حيار 

ونظر إليها الزخي في زدراء ودم يقل لها شيد.. 

لع كان لبا مضحكا على أي حال؛ وكان قد نسي ذ كر 


0 


م 
دعقم 


امه ممطة كزع تثاناك زجاح امهصهاه دمامتدصمء. الدسدتهتزطا1!. جين 
السلحقاة ونسي قصمعه الختلقة أيضاء ولم يعد عللك في ذهنه سوق 
أصيعيه المعقوفين مثل سفودين مخممصين لفقء العيون؛ وقد عاد 
فنظل ر إليها فى ضوء الحم وأكتشف أنهما سخيفان إلى حد ماء 
وأن أمرأتة البلهاع قد أقسدت كل شيع وأدار ليا ظهره محاذرا أن 
يغلبه الضحك وانفلت إلى الشارع.. 
كانت تستطيع أن تفسد كل متعه الصغيرة في إنزال العقاب 
في 
وكانت تملك خطة واحدة لا تتغير. ‏ أن تلترم الصمث وتنصت 
إليه واجمة حتى تسمع صوت أحد ما يتحدث إليها ثم ترفع رأسها 
وتفعل بالضيط ما يقوله لها.. وكانت تمد دائما ما تحتاجه لكنها لم 
تاحسظ للك قط. 
وقان لها الرتمي فيما كان “يخوض في الغدران على طول 
لطريق العام قاصادا قاريه: 
- ناذا تريدنتيى أن دسم لك؟.. الا تصدفين أن سلطائلك للعتوه 
قد حمل طيقه قوق رأسه وجاء للبحث عن امرأته.. لقاد لبت 
أنى حيينا تعر كول ذللق يلوك عداعده 9 أن يسم 11 ره لكى.. 
كان يعتى بككلمة دلكمة العالم بأسره ما عدا الجرذ الخاصر فو 


- 


العلف؛ لاك ظطهور اي وداميم مل. اك أرر ظِ 1 م يعي 
وجعله يتوقع في التغاء أن نهدأ الريع قبل الظيرء وأن تسكن امن 
اله صول آل الجزيرة تخي 3 الك ا 5-5 يرشع خديو ططء و يعو كذ 0 
اللي ؛ 8 يكن ب تغب ف أب 17 لد ماده الشفية تلمع علي 
- د ١ : 2 0 ١‏ 1 0" ٍِ' 
ِ و5 يبعي : و حاكن 1ه اط يحتف عل 


|- 5 0 ] 8 َّ 5 3 1 5 
5 للف يه علي, ا جال: ف بيعل بعصر اجات - الر و عية لتتبدا للاتته 


كير 


مه مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه حصمء. اللمسمتم خط !. جنر 
من مكة إلى شنا 


العلعم عن ذكر السلحقاة: ويجرب الحتصول على محرك الرومي 
الاعرج.. 

وعندما عبر الساحة الرملية ورأى أحد الصبيان الذي يعملون 
فى سوق السماك يحاول جاهدا أن يربط له قاربه بمرساته الإضافية 
في وسط الخليج شرع يومىء له بيده لكي يدعوه لإعادة القارب 
مرة اأخرى إلى مكائه السابق عند مدخيل الخليح.. كانت خطتهة 
الخفية لم تفسدها الشكوك بعد إلى الحد الذي يدفعه إلى أن يسمح 
بربط قاربه بعيدا عن المدخل.. 

ثم قال له بصوت منخفض محاذراً أن يسمعه أحد ما: 

دعه رشأته يا ابن اإزنا.. هل يضايفاك أذ يبقى القارب عند 
المدخل ؟.. إنني أريده أن يعحطم على الصخور: اعنى هذا عا 
أريدهء هل تعتقد أن ذلك من شأنك؟.. 

وجدف الصبي غير مصدق إلى حافة المياه العميقة وراء امدخل 
محاذرا أن تجرله الأمو'ج على الرأس الصخري المغمور في الياه: 
وقال تارجى بأعلى صو ته : 

ماذا تريد؟.. أنا سأربطه في وسط الخليج.. لقد استعرت 
الجدافين من شريكك.. 

ولكى الرخم بي أومأ له بيده في ضيق لكي يلقى افرساتين معدد 
احا ل ذم لوح 0 بسكنايه يانه كات . بهمه أن يعرقه من 
استعار الْجي_اذ قويع بو كاك عريد أن يري قاربه يعود إلى كانه السابيق 
عرب المدخل.. وقد ظلن واقما عاقدا دراعيه فو صدره ني رأى 
الصبي يلقي المرساتين فى المياء ويسبح عائدا بالمجدافين إلى الساحة 
لرملية: قم أمسكه من أذنه وقال له متوعدا: 

اسمع.. لا تعد تلمس ذلك القارب قط., إنني سا كسر 


3 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه داه حصمء. للدسمتم خط !. ضور 

لقد كنت أريد أن أبعده غن الصخور.. هذاانا تت اريك :ان 
أفعله.. هل تعتقد أنني أسرق قاربك.. إن شريكك بنفسه طلب 
مني أن أربطه في وسط الخليج وتركني أستعير مجدافيه. 

وقاطعه الرنجى بغضب لا مب 

أنا لا أملك شريكاً على الإطلاق.. ما الذي يدعوك إلى 
اختراع هذه القصة الآن؟.. اسمع.. أنا قلت للك إنني لا أملك 
شريكاء ولا أي أن 20 ن قاربي عرق أخرى قبل أن أطلي سلك 
ذلاث,.. ا و الآن؟. 


أجر . لقلذ ممعتدثف ما ليد بت 5-5 يك روط لآ 
في كاتف وسوثيا أطلب م الله أن لمخصمه للك على صلخ 
ألم خا , 

كات ذلك فى الواقم طلبا وقحا يستطيع انصبي أن ينال في 
مود رح ما فرع أي صياد فى اللمنعطمقف ا فاب يعر قف 
أن الزنجي يعامله دائماً معاملة الند للدد. وكان بريد أن يت يعت له أنه 
يعر ب كل شيع عر العاصقة: وأنه ينوقع 0 تزداد ل حال 
التهار رغم ظهور الشمسء وتكسر قاريه على صخور المدسعل. 
وقد التقط الرججي هذه الإشارة النزقة على الفور ووطع يده على 
كتف السبى: وقال له قيما كانا يعيران السدعة الرملية عائدين فى 
انجاه الطريق العام جتبا إلى جتب: 

لماذا تعتقد أن الله لا يملك ثمة ما يفعله سوى أن يستمع إلى 


5١ 


ماده ممطة ري 2 ناك رطاطهسماهدمام صصمء. للدرملة زط !. كج 
من مخة إلى هتا 


ات ابن زناء معلك؟.. أء عني أليس هذا مضححكاة؟.. أن تسرق 
فى أرل الأب ا صم | صضخور المدخخل 

عندما أدعوك لكى تعيده إلى مكانه.. أسمع. . آلا يقنعك ذلك 
بأناك في الواقع مجرة ابن زناء؟. . ماذا تريدنى أن أقول ك1 ...لني 
أنوي أن أتنعك بأنك تتدخل فيما لا يعنيلك.. هذا كل ما في 
الأمر 

ولقد أدرك إذ ذاك أنه يستطيع أن يقنعه بطريقة أفضل لو قال له 
مباشرة أنه لا يعتقد مثله بأن العاصفة ستواصل الهبرب: ولكن للك 
في الواقم كان سيور هزه فرعرق شٍِ رهان معسك على مسمع من 
جميع الصيادين و كان يكفى أن يقبل الرهان في الخفاء. 

وقال له التسبي غفيما كان ينقض قدميه من الرمل على حافة 
الطريق العام: 

- لد نطمت العاصفة قارب أسمد الصيائي- أيلة البارجة 
وسوف طم قربك أيضا. هذا ها أردت أن أقريه لك. إنها لا 
تداج إلى صلب منى 5 تشعل ذلاك.. اذهب لكي تري عحطام 
القارب بتفساك.. إنه ما يزال مدفونا فى أكوام العف اللحاذية لاتلة. . 
0 مسقل 2 العاصفة محشاف معلفم 

وأومأ الزنجي برأسه ولم يقل له شيئاً.. كان الصبي قد تخلى عن 
كلمة «النهة واستبدلها بكلية «العاصفةم وكان ذنك كافياً بالتسبة 
لعبياخ مؤلدع والعاصيقة عد تدم و عبار علي مدميح الخمياةية على 
حد سواء؛ وقد تعوّد الرغى أن يتقير ساوككها العدائيى باعتبارة جزا 
أملها كلما جاءت لتحطيم قاربه. ويلصق بها اسوأ النعوت. لككنه 
لج يكن بو عه ََ يفعل ذتلى شام واللةع. . 
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كاده .مصللة5) 2002 0 حسوده. للدممته نزطا1]. وير 

وسأله الصبي هرة أخرى مستشعرا رغبة طارئة في إذلاله: 

هل تعتقد أن العاصفة تخاف سحوكيكت ترفع يديها 
فوق رأسها وتقول لنفسها هذا قارب العبد مسعود الطيال وليس 
بوسعى أن أكسره له على الصخور. . هل تعتقد أنها تعرف اسمك 

- الإنها عراف اسمى.. عباتا أقوله للك للقن إثها قدافة أاسناه 
جميع الصيادين الكبار واسمك اننا وتعرف أنها 5 تستطيع أن 
م ا 0 تشعر تجاههم بالخرف.. هل تعتقد أن 

كان قد أقحمه في صف الصبيادي: ن لحي معريه عبل العاسيفة 
ركان يعس أله برسعه أنه يفعل ل لم يعد عطرفا في 
ادافين وقال بوقار مفاجى» سشلى هادة الصيادين عندما يتحدثون 

العاصفة لا تخافف من أحد.. دعنا من هذه الحماقة :نا سأعود 
لكي أربط القارب في وسط اليج إذا اشتد هبوب الريح.- ها 
رياني أن أترك ادافين هنا؟. 

ور مب الزيي 0 كجتره قال لياه لو > , 

كر للك أيه حماقة .. إن هذا الريح الوضيع القيات يد 
عاميقة حو لمك , هذا ما أعنية , ل راك كك ممجلاقاث هنال 
وشا يعتقد 9 عاض عنة., , 0 نت حاتت منهأ. , 
25 جد افيه الع فري كفه. | كان 3 5 ادك ان ارنجى ير 77 


0 


011 ين ع 2002 زحاطاهسهاه سام 'دصمع. للدسمتدخط1!. ودر 
من سمفحكة إلى شنا 


أت يرك غارية عند المدعل لسبيماء وكان يغرف أن عناية أن يعوذ 
لكي يربله لي وسط الايج مزة أخرى إذا الشعد عيوب الريح: لكن لكنه 

ب أربي سيل ني فوق الساحة الرملية.. لد 
كاتا ثقيلين إلى جد لا يطاقٌ.. 


وراقيه الريجي وانسما أبعض الوقت» ثم ثم رأه رأه يتريح فجأة في قبقبة 
الرياحجء ورأئ أحد المجدافين ينزاق وراءه وقولم مرئداً إلى الخلف 
حتى يرغمه على الانصناء وقال له معتذراً: 

أنا لى أشأً آن أعذبك أيها الصياد؛ ولكني لا أريدك أن ترك 
مجدافيك المضحكين تمت أنفى.. هذا كل ما فى الأمر.. هل 
فهعث ها أعنيد؟ . 

كان يعنى انه لا بنوي أن يترك العاصفة تدفحه الى أبعاد قاربه 
عن المدخل قبل أن تعبح عاصفة حقيقيق وكان يعتقد أن الريح 
الضحاف سوب تدادفى يي 0 سيك لعن ته الميلة إدا رأء بعش جنا 
ممجلاشنه.. لفك كلع عليه أن بواصل التصمود أطول وشت من : 
وان بقاء ادافين قوق الساحة الرملية إشراء لاا عيرر له 


كس أ 0 - 0 1 
و عاذ 5 بعس بالغكت؛ نجاه تمادنل العسيى 1-3 #خدام 
2 
حيلف قال 5" سعير :١‏ 


لا تدع الريح تطير بلك وراء السن.. إنها في الواقع تسحطيع 
أن تحملك مثل ورقة يابسة وتلفيك وراء الجبل لورلا امجدافين. هل 
تعتقد أنك ستصبح صيادا إذا كت تعول على هذين الذررعين 
ال حكين. 

كان تراععاد مضعحكين 6 و كان احاهييا 5د اتكسر ذا 
يه فحت الرنق اشرق كه ترد أن تجاه ذللفه وتمؤة أن 


1 


اكات مملهة زيم اناك رطاطهسماهدمام صصمء. للدرمته زط !. جم 


يتظاهر بأنه لا يعرف أي ذراعيه قد انكسر.. فالصياد لا يحتاج إلى 
أن يعر اف امار ذراعيه آماء أل و كانا يبدو ان من الخخارج على ما 
يرام: وكان يجب أن يراقب الحبال الفاتنة السواد التي تتموج حول 
زندية؛ وير فعهما 1000 في الهم |! لهواع عندهمأ يخرج وحادة يي قار به 
وقول موادت طال مهدا أذ يه لس و ملحي وأسطلاة 
القرش: 

- الصياد قوته في كزاغيد. إن للعندا لا يستطيع أن يقهره إلا إذا 
الككسرا لسبب ما.. وأنا أقول إن النبيذ يزيدهها قوة.. 

ذكنه تخلى عن هذه العادة بعد أن تقدمت به السنء واكتفى 
بآن يشر هما سلاحين عظيمين فى الخفاء: ويربت عليهما بين ححين 
وآخر عتدها يفال حاجعه من النبيذ. وفجأة ترتح انصمبي للمرة الثانية 
نوق الطريق العام وانزلق أحد اجدانين 0 : 537 إلى أخلي حك 
وطأة الر يح وأدار له الزجي ظيره لك لا براه فى ذلك الموقفب 
المزري» 1 عبر الشريط الرمبي الصيق ووقفى يراقب التوارس 


ع 7 

العائمة شوق اليج متظام ١‏ يان مبشكنة الصبى ‏ لا تشهبه. 

شان 5 جاع إلى الساعكة الى علي لحي م الس النوارس» و كان 
شيا أنه بو سمعية أ بعر ني منيا 7 مع العاسقة أن سياه دل 
غت تكلره رص -05 أسود الراس ظل يقير عنى ار تفاع عال ني 
قلي العاصفة هيمسا صوب الجزيرة: ثم يعود مريدا تحت وعلأة 
الريح ويحوم فوق اللخليج مبدياً سلو كا عدائيا تماه بقية الطيوره وقد 
رأقبه الز يبي اول أدمر بأستماع حي بعر قا به مادق ارتفا ع الريح؛ 
م اثارن ملو كه العداني وأشاح عنه بو جيه واجماء فقد خطر بياله 
ن الطائر يرثاد قمة الريح لكى يشتير قوتهكء وانه بعود بائسا في كل 


سان 


كاده .م هزع اناك رحاطهسهام دم امتصمء. للدرمته زط 1!. كدر 


من مكف إلى هنا 


يدعوه إلى اليأس.. وقد عاد فهز كتفيه مسلماً بحيرته وقال يصوت 
عال فيما كان يراقب قاربه: 

سوف أطلب من الصبي أن يربطه في وسط اليج بعد 
الظهر.. أعني أنا أستطيع أن أفعل ذلك في أي وقته أي رهان؟.. 
إني لم أقل له شيئا على الإطلاق.. لقد كنت أنوي أن أدهن مقدمة 
القارب ببعض الشحم.. هذا ما كنت أنوي أن أفعلهء ولكن إذا 
ازداد هبوب الريح قسوف أطلب منه أن يربطله في وسط الخليج. 

كان قد اعحتلق لتوه قصة دهان القارب بالشحم.. 

وكان يزمع أن يرويها للصبي إذا اضطرته العاصفة إلى أن يغير 
رأيه بشأن مكان القارب: لكنته كان يعرف أنها قعمة هزرية: وكات 
رهاته الخفي ثير قلقه.. وعندما وصل أحد الترارس إلى الساحة 
الرماية وشرع يراقيه معما في الهراء رفع إليه الزبجي رأسه وسآلد 
متقلاع ١‏ بالرغية ىو المراح: 

هل ستهب العاصغة أيها الغراب الأبييض؟.. أغنى أنا أقرل إنها 
شهدا قبل الظهر وأن قاربي يستصبيع أن يغلل فى مكائة.. 

ثم تذاكر سلرك الطائر الأسود الرأس وقاله له في مكر: 

ما الذي كان يختلقه نكم ذلك الفورس المعسم؟ هل أخبر كم 

نا َ 

السماء ثم يعود لكى يصبرخ عند رؤُرسكم وظننت انكم بدوركم 
تملكون نصيكم من أبناء الزناء الذي يصعدون إلى السماء لكي 
يحضريا لكم القصعى الخسسةة.. اسسيى أنا لا أملك جتاحينء 
ولكنى أعر ف: هن العاصفة 'كثر مما يعرف ذللك التورس المعمم. هل 
تصدقني وأنا أقول نكم تستصيعون أن تنانوا حاجتكم عن صقغار 
الشيدة ا دخلت أ- نيح تون بعلو نكم بالهاه. هذا ما أ له 


7 .د 5" ذم اولة 1ه 0 6 ' 1 
ايكيا نتن السياد اححمر وا العاصيقة سشِ اعفار ؟.. لقد راأيته يعد 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهمسهاه دماه حصمء. للدسمتم خط !. يسضونر 

لكم.. اسمعء لاذا تهز لي رأسك؟. 

وكات الطائر قل هش أ وأفتفن. 

59 , يكن ذلك وهمأء بل كأن حقيقة وافعة وقد زد تر 

لهواء وهر له أعثة قيما سأله الزبحي هرة أخذرئ كنا ازذراع 
مقاجكا: 

ماذا يعني ذلك أيها الغراب الأبيض؟.. هل تعتقد أنني أكذ 

عليك؟.. إن وريد المعمم يستطيع أن يجد ألف عاصفة في 
السمعافي ولكن العاصيقة يا تهسا 0 إلا إذا وجدها صياد متلى 
ومئلك معلقة فوق الخليج.. لماذا نهز رأسك المضحاك؟. 

كان ارس معه حياته القدمة» و كان يعتقد أله يستطيح أن 
يستميله إلى جانبه إذا أقحمه في صف الصيادين: ولكر. 'لطائر لم 
معاقا قوق و أسبلع وقال ل لوصوم 

د الغاعينة بيد الك نيا الصياق, أت 5 تعرت هذا عنيا: 
ونح لا نعرف شيئا عنهاء من زعم للك أن النورس المعمم يختدل 
قصئه فى الماء؛ إنه يصعد إلى هناك لعتى يسختبر قوة الريح.. هد 
بالسيط . , 

5 قال أه “لطائر : 

- ذلك التورس ليس معمما على أي جال.. إنه أسود الرأس. 
هذا كل ما فى الأمس أعني أنه زنمبي مثللك. 

وفي اللحظة العالية بدا كل, سيء على ما يرام.. وقرر المي في 
حقية بأحدة حك جيك الغور ان بتع رهانة الخفى, جانياً؛ ويضع #رعرك 


5 


كمه ممططله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للمسمته خطا1!. تكسن 
هن مسكة إلى هذا 


الأسياد والسلاحف والصبي اميت وامرأته أيضأ ويقتدي بسلوك 
الطائر الأسود الراسء ققد كان ذلك الطائر صياداً مثله» وكان 
يراقب العاصفة عن كثب دون أن يال غي بعال معهاء ع 
عد و ته 58 بشع الله والأسياد وراءهاء أو رنب هيء ن وجهها. : 
كان يفعل ما يحتاج إليه بالضبط ولو كان هلك قارب و 
عدد مدخل الخليج؛ وترك اتجداقين بجانبه, , 


رفجأة قال الربجي : 

المجدافان في متناول اليد انني أستطيع أن أحضرهما في أي 
وقت» وسوف أقول للصبي أنني أزمع أن أدهنهما ببعض الشحم.. 

ثم استدار عائدا غي الجاه القريةق وتعمد أن يتقادتى الرور 
بالقرب من التلة التي الجأ إليها صديقه الحرذ لكي لا يسبب في 
إزعاجه. ‏ وصعد إلى الطريق العام عيمما صوبب سوق السملث 
ليطلب م السب أن يعيد المجدافين إلى الساحة الرملية., وعند 
لح بعض العببادين يتشاوروت بجانب دكان ايقالة انحرف فجأة 
إلى اليمين ودار حول بناء الكنيسة لكي لا يراه أسد منهم.. كان 
بعر ف أنهم يدير ل عر ابول عايى 006 زجاحجات التبيك؛ و كات 
لا يريد أن يسكر معهم اقتداء بالطائر الأسود الرأس. . ثم لفت نظلرء 
مدكيل الككنيسة للرمري الذي فرغ العمال لتوهم من 'عداذه وراقبه 
بطرف عينه محاذرا أن يراه القس, الراقف في الشرقة؛ وقال بعد 
ذلن: 

المت 3 ينشق القودة فق شرام اليد أو بس فيا الخبلياة ويلوان 
الب لس ل لا 
3 ع لهم لبقف ها تحّسيه 527 عل رسوم ال جيف م بس قورب 


اأمعبيفي البأالى عنما نام. . عل اذا اي يدشيون اي 
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امت , ممطلة كلع تثانات جحاطاهصهاه دمامحصمعء. للمسدتم خط !. وير 
ويصطادون مثلاك لكي يحصلوا على نقودهم بالخلال؟.. هذا ما 
أقوله» وأقول أيضا إن رب النصارى يملك حاجته من الكنائس في 
بارادهم وأنه يستطليع فى الواقع أن يترك الصيادين وشأنهم دون أن 
بر نقودهم في شراء الالواح ا مرمرية. 

لم يكن الرنجي يحب أن يتحدث في السياسة: ولكنه كان 
يبحث فى الللفاء عن سيب بدعوه إلى أن يدر ليلا يى. لوده فيج 
شراء بعض النبيكء وقد خخيل إليه أنه يستطيع أن يجد سبيا كافيا 
لارتكاب هذه الحماقة إذا أقنع تقس عا نقوده ستضيع هلراً على 
أي حال» وأن الطليان سيأعدون نصغها لكي يبنوا لأنفسهم مزيداً 

من الكنائس . وكات على وشك أن يتخط قراره بشأن المشار كة في 

7 زجاجتى نبيذ مع أحد الصيادينء عندما اقنحم الطائر 2 
الرأس وحدته وقال له مكسور القلب' 

نحن لسنا مثل يقية الصيادين.. هل عرفت ما أعتيه؟ إننا 
عبدان مشؤومان؛ وقد جاوت العاصنفة فى أعمقابنء هذا ما يقال 
عداء ويقال أيضا إن عاد السلاحفي لأ بد أن يلال عقايه مرء اللى 
وأن العاصفة تختار قاريه لكى, تمطمه على الصخور من دون بقية 
القوارب.. هغل عرفت ما أعتيه؟. إن الطايان يستطيعون أن يذَروا 
تقودنا.. هذا أمر يحددث لجميع الصيادين على حد سواء ولكن 
العاصفة التي تمطم قاريك شىء أحر.. هل عرفت ما أعنيه؟.. 

وقال له الراجى ماودأ بذده: 

93 السام 3 نال “دي بسوع.. من زشم لل ألني أنوى أن 
أمسك مع أحد؟.. لقد كنت غاضيا ص الطليان» هذا كل ها في 
الأمر 3 تعنقد أن مدحل الكنيسة المرمري يثير الغضب؟.. 

ثم سمح الحديا يكلف دان اميك مجان اند طب 


3! 


لمت ممططله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسومته خط1!. تكسن 


من مككنة إلى شنا 


الذعر ورأى المرارع الرومي الأعرج يراقبه ساخراً بعيتيه الزرفارين» 
وس مير رجاء الفحية يل ارس لعارم وقال له مستشعرا 
ارتبا كد: 

ب باح الخير سنيور باولو.. لقد كنت أزمع أن أزورك في 
المزرعة بشأن الحرك. 

لم أذرك ها حدث وأشاع يوجهه صلم لهزعته. وقال لد 
اخرارع الأعرج بلكنة تقطر شمائة: 

هل فشدت رأساك فى سوسة؟ ما الذي يدعوك إلى ان تلوح 
يديك الفظيعتين هكذا فى وسط الشارع؟.. هل كنت يدث 
01 مد اسون؟. لقد سععت أنك عدت صولاك ورا 
الملا حف. 
المرارع الأعرج قد تعود أن رج سيف واكاك يعقك أن مراحة كر 
الميمحخدك ا أن جاده الغربية دَانت الطعي السبيسلى الفي بدو 
اكثر حفة عيدما نهد مبوطوعاً مدهشا -0 الزجبي اللعالالك السواد 
لخن الزلي كان بكس با لز هأنة شق اليا ب كان لذ ميم نان 
رارع له باعتبارها إعانات متعمينت هم شوق كن يكير اه من 
أجاهاء غير أنه لم يكم بو سيعه أن يكمير 2 0 ايطاليين دوت 
أن يتعرض للجلد في ومسط السوق» وكانت تككات المزارع أعبون 
قليلاً بطريقة ما. 

نم قال له الستيور باوبو بلكنة رجل الأعمال: 

لماد' 00 ب راي شي المزرعة. . أنا قلت للك إن اعم ك 5 

3-5 راذا رأيتك تدخجل, شزرعتي فسوف أقطع رجللكع أعني مادا 
نني أفعل بعبد مثلك في الزرعة | إلا إذا كدت تزمع أن لشم 


د 5ه 


مت مصطلة كنع 2002 زحاططامسهاه دراه حصمء. للدسمتم خط !. بوسر 


لى معلك هدية ما.. 

وكان ذلك يعني أن السنيور باولو بدأ يساوم على طريقته لكي 
بيع له ارك وكأ يعني أنه يحتاج إلى أن يحضر له قصعة 
السلحفاة التي رآها في السوق بكثابة هدية) ثم يحضر له قصعة 
السلحفاة التالية أيضاً ويساومه بعد ذلك فى شراء امرك؛ وقد 
التفط الزنجي هذه الغمزة الصغيرة بوضوح» لكنه لم يشأ أن بقول له 
قلغل فد 315 مكتكولا را اللصوك على داقو كال يمزقث 
أن المزارع الأعرج سوف يذهب لكي ينتظره في مطعم الرومية 
ويجرب معه حيلة أخركه. 

وعندما دار حول الميداك الصغير ورا أى الفقي يتحدث مع أجل 
الصيادين عتد مدخيل السوق تظاهر بأنه يرافق المزارع في اتاد 
المطعم ثم انحرف وحده وانسل عبر الماخل الجانبي وإذ ذاك سمع 
الصبي يقول له من دراه ظهره: 

- هل تبحث عن قصعة السلحفاة.. لقد وضعوها في الملح.. 
إنها في ذلك الصنلوق. 

وأومأ له الرنجى برأسه متظاهراً بأه جاء عقا للبحث عن قصعة 
السلحفاة ثم أخذه من ذراعه وسأله في محاولة مؤلة لخدصه: 

هل تناولت افطارك؟ اسمع. لد عللبت مني امراتي ال 
لك يطبق عن الحساء.. اذهب نكي تتناوله قبل أن يبرد واشتر لها 
الخضار للغداي. ها الذي يدعوك إلى البقاء صاثيا حعى هذا 
الوقت؟. آلا ترى ضلوعكء المضحكة تكاد ' 
عا لو 


ن اتنقشك هون وراع 


ثم قال له بعد ذلك وهو يتاوله ثمن الاضار مشيحاً يرجهه: 
وذ المجدافين معك. أعنى ضعهما قوق الساعة الرملية 


١ 


ماده .مصلة ري 2 ناك رطاطهسماهدماه صصمء. للدرملة زط !. كج 
من مكة إلى شنا 
واذهب لككى تتتاول افطارك.. إنتى لا أريد أن تعرد لربط القارب» 
وسوف افعل ذلك بنفقسى.. 

كان قل أغفل فتعمدا قصته الختلقة عن دهان امحدافين 
بالشحم؛ وكانت قك لله اما إذ 5ه مزرية إلى حل له يحثمل أمام 
عيني الصبي الودودتين. . لحن الصبي قأبله بابتسامة مفاحجية؛ 
واططرة إلى ان ينول لد ؛ 

- إنني أزمع أن أدهتهما ببعض الشحم.. لقد وجدت بقية العلية 
بين ثيانات الفديس. . عدا كل عأ فى الامر. 

-55 جاح 5 الصياةين وأقحم سه ببتيما استدار الرججى 
2 ضيق ودفع انلصي ني له لحى يذهب على الفرر م تاه بأنه 
يحث عون صتذوف املس الذي بسع تفعه الملحماة فهآ قا 5 
الصياد بصوت حخمناقت: 

ع لقن الحطب “لهم اعذة الديائقين عضر اعدليداتك. من بقارن 
ينعيف التثسن.. إنهو جديا فى انقيى. عل يدن أن تلشضيب 
إليهم؟.. اعنى نحن مسشدقع حصتنا آيضا. 
اليلاطين وقال له بازدراء: 


5 ١ ١ 
عل تعتقد 'نتي نصاب مثلك؟..‎ 
ثم أدار له ظهره واتطلق عبر المدخل الجانبي في اتجاه مطعم‎ 
الروعية مستشعرا عيدي الصياد 'لدهوشتين في مؤخرة عبقه.. كان‎ 
, يريد أن يعاقيه ده سمخ 55 عن الجديث عن شما اين‎ 


| 58 1 


ََ 0 ب ١‏ 2 5 
رةه 353 ودشي 59 طلرية» إلى كما الرة فيله.. ده 


ل ا 


مده .مده( 2002 برجاطمهم عم أعاحصمء. للمرمقة ترنان!. جحو 

المجدافين والعاصقة والطائر الأسود الرأس وظهره المضحك الذي 
فضحه أمام امرأته» ونسي مدخل الكتيسة أيضاء وتعمد أن ينحني 
قليلاً إلى الوراء لكي يمشى ببطء أكثر. كان في طريقه ليقبض 
فرنكائه الثلائة» وكان يعرف أنها تخصه حقأ رغم أنها ما تزال ب 
صندوق المرأة الرومية» وأنه كسبها بدون معوتة من البحر أو من 
الناس أو النصيب أو امرك البخاري.. لقد وقفوا جميعاً ضده 
ووقف الله أيضاً إلى وبا وجريرا معد كل با لديهم من كيل 
الفظيعة: وحجربوا المطر المنتن والصبى اليت والعاصفة.. والاأصوات 
القادمة لب ليس لمات بل لبي رسالسقاه لقد ربطها 
من عنقها بحيل: هكذا كما يفعل المرء بكلبته المدربة» وقطرها 
وراءه على مشهد من ظهره المضحك دون معونة من أحد سوى 
الجرة الحاصر فوق التلة. وبعد ذلك رقع الزيجي رأسه إلى السماء 
وقال بهدوء: 

- الله لم بقف إلى جانبهم.. هذه مجرد كذبة طارثة.. إن عبداً 
مثلي لا يستطيم أن يذهب إلى هذا المد. 

وكان ذلك يعني أنه بدأ تذكر العاصقة, وأنه يلك تجاهها حطة 
محددة لن تقشل قط في إلاق الهزيمة بها أو به 

قد تعود أن يلجا إل هذا الحل المتسم بالعدالة طوالى حياته. . 
و لعود ل يواسيه أعدايه كما براهم بعينى اه ويمد لهم ذراعه غير 
الكسور ويدعوهم إبى أن يختبرو! هرتهم ضذه متعمدا ألا يكنحهم 
ف حبة للملح من أي نوع. كان عليهم 3 بهزعوة أو يتر كوة 
يب اسيهم . . 

كان يوسعهى أن يتالوا العالم بأس ره إلى جانيهم ما عذا الله 
وحديء فقد كات ذلاك بالنسبة للزجي عبيلة تجاريها عن نعلاق 


٠١ 


كاده ,ممطله كزع 2002 زماحاهصهاه داه تحصمء. للمسدتة زط !. وصور 
من هكة إلى شنا 


المباراة؛ وكان يعر ف على حتريه اليقين أن الله مطلع على كل 
أسراره. ومطلم على ار ظطهره المضحاك وذراعه المكسور م“ دآانه 
ستطيع أن نقليه على وجهه في لمح اليضر. ولم يكن مهمه في 
الواقم أن يقله احد على وحجتهف لكيه كان ييمه الا يحدث ذلك 
في لمح البتبر.. لقد كانت قدرته على هو اصلة الصمود في كل عا 
يملكه وكانت العاصفة تستطيع أن تقلبه على وجهه. وكذلك 
يتطيع الجر والمبي المي القن والطاياث؛ ولكّن - كأن عايهم 
أن يشهروأ مدت 1 5 أن يسلطء! الله ضده لكي يلري دراععية 
المكسور عباس 5 أو يعخترق ق ظهره شي لمح البصرء دقل كات ذللك فئ 
الواقع شيعأ حر لا علاقة له بخطة القتال. 

و عه امزارعْ الأعرج انواقففب في سم فيه المطعم؛ دأ يحر ك يديه 
ويحات ننسه واستدار ماحجكأ وان اعبديقعة السسيو لسسنيع رت توريسما: 

إن عبدك المفضل قد فقد رأسه.. ماذا فعست به أيتها 
ا مر ابية؟. . هَل تععلين تسح ال جال بمها_و نل لوصهم عرشلا , 

كانا قف اجا عمل يقبي 8 إمخقامء وكانت الستيورة لوريسنا 
سوام لمزاوع الأعرج إلى بيته ليلتين متتاليتين وزعمت 
لنفسها أنها في الواقع قد قضت وفنا ليا. وأن المزارع رغم عادته 
االتسحكة ضح 00 بطتها وسيله باطين اا اليو بول للعض. قل ينا في , 
نهاية اللطاف أفضص قليلا من القس السابقء قيما قرر اللزارع بوره 
ال السنيورة توويستا يدق اه * ن الداخل عاديه إلى مكل د وأزد 
يستطيع أن يعتيرشا آم اه متصياة بالمية لظطروفب بيب ني سو سن 
نكن أحداً منهما لم يقل شيعا الآحر.. لقد ظلا حبيين سريين؛ 
وظل المزارع يدعوها باسم المرابية: ويخفى عنها قصة نشاته في 
سيسيلياء وقد قال لها إذ داك: 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه داه تحصمء. للدسمتم خط !. جسضونر 

إن عبدها اللفضل قد فقد رأسهء لأنه كان يعتقد أن السنيورة 
توريستا اختارت الزنجبى من دون بقية الصيادين لكي توقعه في 
حبائلها. 

وعند الشرفة قال الزنجي في ذات نفسه متعمداً أن يصفي 

الله لا يقشف بجائب العاصفة وحنماء إنه يقف بجالبى 
أيضاً.. هذا ما يفعله الله؛ أعتى أنا مجرد عبد جاهل مثل الدابة 
ولكني أقول إن الله يف إلى جانبنا معاً. 

وبعد ذلك وصلت إلى أنفه رائحة حساء السلحفاة من داخل 
انتزعم: ورأف المزارم يراقبه مر, الشرفة ورأى المرأة الرومية تطل 
وراءه في فضول؛ وأدرك على الفور أن المزارع الأعرج فاجأه فيما 
كان يحدث نفسه للمرة الثائية ذللك العسباح.. وأن عليه أن يختلى 
له قصة ما لكى يشغله عن الجري وراء نكاته المزرية.. لكنه لم 

د لعف اقتحم العلائ اه ليأ قو وعخا_رة 31 أن يدر ووتصسع 
مشهارة 2 أذنه وقال له : 

- فل تعتقد أنني كدت سأروي قصة ممختلقة لأرومي الأعرج لو 
كنت هي مكانك؟.. هل تعتفد أنتى كنت ساأروي قصة ذكر 
السلحفاة لامرأني لو كدت في مككثالك.. أعني لو “كنت أملك 
امرأةء ثم أقول لها إتني سأفقأ عينيها إذا خرجت إلى المرابط 
اجاور.. هل تعتقد أنني سأضيم وقنى في المساومة من أجل الراه 
أو قصعة السلحفاة أو ابتكار التكات عن الفقي؟.. إسيع.. اذا 
تلزم الصمت؟.. 


ثم قال له الطائر الأسود الرأس: 


-؛ 


011 م 20002 تزحاطامسهاه حو اهأدومع. للدسرمتهد نط1 !. حكن 


من مكة إلى شنا 


- الصياد يصفي حسابه مع العاصفة.. هذا ما يفعله الصياد.. 
يترك ال 7 ن ججائياً ويترك السالاحق .واتراتة والمزقرع الأحرج واطمر قد 
ويصغي حسابه مع العاصفة.. هل قيضت فرنكاتك الثلاثة؟., 

وقبض الزنجي فرنكاته الثلاثة» واختار مكانه بجانب النافذة 
المطلة على البحر وشرغ يراقب العاصفة بطرف عينيه. كان 
يتحدث مع الرومية ويهز لها رأسه أيضاء وكان يستمع إلى نكات 
المرارع الطارئة :ويه لها رأضه أيضاً وكان قد قيل كأنا نعرشظ 
القجم هن القيذا #قانة ديه ادية امن المرار ع الأعرج مقابل قصعة 
السلحئاةء رقلوفل طاشله ]نا رحبب أله لكنا! ام بقل شيعا 1 خلافه 
وكانث يراقب العاصفة بطل ف؛ عيته.. 


وعند نهاية الضحى اهترت رؤوس الشجيرات المتنائرة 4 بف 
الجبل وأطلت لخدي السحعيبا شراع انوع الغربي وحماتياا! الريح فى 
هدوء إلى وسط الخليج.. وكان الزجي يراقبها بطرف عينيه. 

ثم ارتفع الموج فوق الحاجر الصخري وبدا يعبر مدخل الخليج 
دوف أن العو ذه الصمخور.ى شيها لعب م ال ياد الرغري الناصم البياضص 
نمث الساحة الرملية والللق يرئاد متمعة الشريط الضية 3 
الطريق الماى وتمرأك كن في مفعاات لم عياج قاب متت إلى الى 
ولل ب أكيها بعاي ف لكيماة ب و كانت الطيور قل “عتمت برها م سن 
متطترة انايج . د كان ذلك قد دفعه إلى أن يتح " فض مشعلبف . 


وفى اللحظة التالية أطلت الشمس برأسها وراء زجاج الناقدة 
وقالت لد على محمد 00 الروبي الأعرج: 
العيد يراهن ضبد العاصفة.. العبا. المشحك يراهن بقاريه يد 


الله والعاصفة.. إن نحي جله 5 تشغل. باله الى هذا اللحدى تكله 


0 0 


مه مصطلة كنع 2002 زحاطمسهاه داه حصمء. للدسمتم خط !. يوسضونر 
وو 
8 / 3 ا : 5 3 07 000 
عرفت مأ أغنية! . . إن الساز جف تفعل كل سمى ع عادة فى التفاع. . 


ود ارح إن ولوك لانن 57 مسنطلعاء سكا 

بقعو ده 0 ا" ب #حب ع السلحفاة وكات 7 50 حمرة 
ْ ' 

بطريقة ما إلى ذكر حرب الحبشة» وجعله يتورط فى لعن الاحياش 
البريريين الذين ١‏ كلوا نصف اليش الا يطالي في الحرب المأضيةء 
وعندما أدرك فجأة أن ذلك لن يقوده قط إلى الحديث عن قصعة 
السلحفاة شرع يمحاك سلتيته في ملل يلوم يسو ع المسيح عن 

ذلك العلائر المعمم لا يملك قاريا عند مدل المقليج: هل 
عرفت 5 أعمنيه ؟.. لعل أدار ظطهره العا ةن وعاد إلى متهي أعاأ انت 
فإن عليك أن تذهب في الاتهاه الآخير لكي تبعد قاربك عن صخور 
المدخل.. هل عرفت ها أعنيه؟ إن الصياد يذهب دائما في الاتجاء 
الآخر نه 0 طائرا. 

م متحها لرجي ويح عاله 0006 أن بو ذلاث اده 
بعر ف 8 !دا كاي الروهي 0 قال و يدطر 0 الع حاف 3-86 
اعتر ان الندم علي القور عتدها تسعد يمياله شق 0 
عنياك؟.. اسمع.. هذا ما حدث في إل 00 فد انحاز 39 
المسبح إلى صف البرابرة دون أن يدري وتركهم يأكلرت معظم 
لجنو دك.. عذا ما حدمع لحن اللأعى مكنا جذده الرة.. إنه ل 


١ 


مت مصطلة كنع 2002 زحاططامسهاه داه حصمء. للمسمتم خط !. ضور 


من عيخة إلى هنا 


وراقبه الزنجي آملاً أن يقرأ في وجهه ما قاله البابا عن حرب 
أحيشة : نم اعترأه اليأس وقال م غير هدى: 
د أبناء الؤناع لا يملكون فرصة واحدة.. لقد سمعت ما قاله 
البابا. . 

كان قد لأ إلى هذه الميلة الصغيرة لكي يقلت من عينى 
اران 5 ع الأعرج المسلطتين أي ريية فوق وجياة و كان قد الصق 
الاين جب قد ة أبتان الزتاع لمشي يستميل وذة؛ لحن اليانا ١‏ لم يكن قل 
ذكر شيعا عن الملمين أو اللهء وكان قداسته مته قد لفت نشذر رعميته 
0 تحمل د لعن أن كما فى اأواقع 0000-7 ضالون؛ وأنه يا 
أحيد يتصيع أت يعي جمم إلى ادو الصواب سوي المُسيح لفشسة. 
و كات ٠‏ الزيجي لا عللك قرصة و'مدة على أي ضح | : لخي و سود 
شيا سي للف وقد و أقبه الاج ا بك م قال له باذ | 9 
يمسو #اقسسة اللحشاة ذا أثار مغضية 
ألم يذكر شا عن #اللن ها سيعت خعطبته سقا؟ لد قال إذ 

ع أقلر دو له وراي جد الرواه الايطالس تسم له متجعا ل 
ف اط الطعم وأضغطر إلى له يميش بصصمولبك 50 تت وطأة 
تشلم انه 

إن الده يستطيع فى الواقم أن يقف بجائب الحبشة: أعنى 
مكنذا كما وقف يجايكم إن ذلك لد يعوتنا جناء بستحن شرا 

وى ٠‏ الزغمي ببيطه وشرع يراقب الخليج واجمكء ثم نهضي 


ءا 


مه مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه داه تحصمء. الدسمتم خط !. جنر 

فنجأة وقال بصوت خخافت: 

الأحباش زنوج مثلى والمسيح صياد مثلي.. إننى لا أريذ. أن 
درت عرد اطخرتيه.. 

كان يعتقد أنه يستطيع أن يلجا إلى هذا المنفذ ما دام يملك 
قضغة السلخفاةة: وكان الطائر الأسود الرأن قد عاد للظهور فرة 
أخرى وراء الحاجر الصخري وخلق أمامه في معجرى الريح وقال له 
لا يستطيع أن يضيع وقته في الشجار عن الخرب لو كان يملك قاربا 
مربوطا قوق صحرر امد جل . لكن الطاثر نسبى أن المسيح لم يكن 
زبجيا. 

وفجاة نهض الزيون في وسط المطعم وبصق في وجه الزتجي.. 

لعل مال 35 إلى الوراح وما شبك قبل بالبصياش مقاوط بميساء 
الى امحماج 3 17 6 و بصق بي و جه الزدى: و يف ذللث ازاحم 
مشعده جانبا دون أن يعكبل بعينيكة صنةك: 

ع اهل مي أن تقول ذلاك مرة أخرى أيها العيد؟,. قن إن 
السيح شحاذ مثلك . 

وفخر الزمجبي قمه ووقف يراقيه دون أن يقول ثيعا.. كان قد 
تذكر غلطفه لأميتة: وكات يعرف أن تخصمه قد أعماه الغضب» 
وأن ملية أن بعيادة ع 9 صيوأيه قبل أن يثر كه سمخ بين نكل وكأن 
الزني مضطرا للقتال بعينيه وحدعما وقال الزيون مرة أخرى فيما 
كان يتقده تح عانذا تبضخيه المدورتين: 

ماذ: دهاك أبها الخنزير الأسود؟ لماذا تركن إلى الصمت؛؟.. قل 
8 مسي شحاذ متللث.؛ وأنا الس راساك الجهتبي .. 
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ماده .مصلة ري 2 ناك رطاطهسماهدماه صصمء. للدرملة زط !. جك 


من مكة إلى هذا 


ونهض المزارع الأعرج في بطء مزمعاً آن يتدخل لصالح قصعة 
السلصقاة لحن الزيون أعاده إلى مكانه في حلق؛ 3 قال ذله: 

- الإأمو لا يخصاث أيها اسيل ... الزم مكاتك الأن دع 
عبدك ابن العاهرة يصش حسابه بنفسه.. لاذا لا تقول إِنْ امسيح 

وبعد ذلك رأى الزبون عيني الزنجي.. ورآهما تراقيانه من ستققف 
المطعم 0 نيز كين ساخطن قادمين لتوهما من الجبحيم ورقع 
البقستك المدورة ا يد ستخذا وضعا فض ةا للقعالءع نم اعترأة 
لبأ زكال. نضدت غال: 

0 5 بعل ا ا خخ قائل أيها الرخجي؟.. صل 6 
سيق فى وحهلك مرة أخرى؟., 


الس 
1 


كت 


لكن» لم ييصق في وجهه مرة أخرى.. لقد توقف يراقبه لبعض 
لوقت ثم تراجم إلى الوراء عائدا فى الجاه مائدة اقطاره وقال 
ممشاطلياً بياحية المطلحى: 

اعرديه م هئا.. إث العانون ا بيعم للك ان تتر كي أحد| 
متهم يدخل مطعمك.. هط سمعتئي؟ خاذ' تملك قانوبا على 
الإطلاق ما دمنا لا تعليعه بانفسنا؟ إنني ستطيع أن أجعلك 
تششد ين و تمتبتات. 

وإذ ذاك عبر الزجي صالة المطعم مطرق الراس؛ ووقف هي فوهة 


ده 
اع دشحل منهلاص ' بانت م 5 الررح) 5 اسعقار و سٍِ واتعالي 86 


ااه سوق السماك.. كان ما يزال يحمل قوق اننه ذْرةٌ صغيرة من 
حساء السلحفاة الذي بعيقّه ألربو تن 86 وجيه: و كان كد كسبها 
بالإصافة إلى فرنكانه الثلائة. 


2 3 
37 8 5 - 1 8 5 5 
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0011 0 اناك نزحا اهسهاهدماهمأتحدمء. المروتة زط1!. كير 

المضحكة و الزنجي ملمسمه البارد وابتسم له على مرأى من 
المارة, , قد : 527 رف على الفو لاض يي وجهه وغرف أيضا أنه 
5 يحتاج ا أن ييتسم له في الخفاء فقد انتهى أمر العاصفة: 
وانتهى أمر الرهان والمجدافين والسلحفاة والصيادين.. إن الريح 
الشرقي قال له ذلك كله بلمسة واحدة من اصبعه الثلجي؛ وقال له 
أيضاً ان الطائر الأسود الرأس لم يعد إلى الخليج لكي يخدعه بشأن 
المسيح؛ وأن قاربه يستطيع أن يبقى عند المدخل دون أن يمسه 
الأسياد البلهاء بوءء: ثم أدار له ظهره وانطلق يركض وراء 
السحن البيشاء اللدورة على اقمة الجيك: 

وتبعه الزنجي بعينيه المتوهجتين.. كانتا ها تزالان متوهجتين مثل 
جمتين مسحورتين في وسط النهارء وكات الزبون الايطالي ما يزال 
يهبط في قاعهما على يعد مذهل من السطح.. لقد وضعه الزنجي 
بنفسه هناك وقلبه على ظهره وقال إه من الداعل فيما كات يعبر 
شرفة المطع: 

قل كدت تريلنى أن القيلف عدا ده أعني هكذا + 
كل قابك.. لقد خطر لى | أ الأم كاه مجرة تزاح من جابلق. 
هل تعتقد أثني بغل مضحك أيضاً؟. 

ثم قال له مؤكداً: 


لسيح زجي مثلى. . ذلك أمر لا يدعوك إلى الغضب.. إنه 
0 ذاذا "كي ل نصدقني فاسأل المسبح نقسة, . إنه 

7 يشاقف من قبخعلك أيقيا. 
وعندها استدار الونيجى بعد ذلك في موعن واسعد ظهرة خل 
جدار الدضل لكي يهدىء الامه كان كن شيم قد بدا فجة على 


ما يرا وكان بوسعه أن يبوح لنفسه بأنه في ألو قع قد كسب 


و 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهمسهاه حماه تحصمء. الدسمتم خط !. مينر 
هن مكة إلى شنا 


اتاد القوارب لكي يودع لديه فرنكاته الثلاثة جثابة دفعة أولى 

ي شمن قارب إضافي ٠‏ وكان ينتظره 7 الميععاد بالضبط قادما لتوه 
5 د الهائلة الموغلة في القدم التي بذات ذات يوم عندما وضع 
قدمه في قارب أححد الصيادين ا معه إلى حيث لا يدري مقابل 

طلين من السميك في الأسبوع.. كانت أطول رحلة في العالم 
قال الإطلاق» وكان قد عيرها وحدة فى قارب ططوله أربعة أمتار 
وعبر المرافىء المزدحمة بحراس البلدية وقوارب الايطاليين المزودة 
باحر كات والشياك العملاقة؛ ووصل إلى مد حل سوق السملك في 
سوسة ووقش يننظر رئيس الجمعية دون أن يتأخر عن سعادة دقبقة 
وحدة., لقد وصل بمجدافيه هِكذا دون معرنة من امحرك.. 
ووصل في معاد بالضبط على مرأى من العاصفة والأسياد والصبي 
الميت والفقي والصيادين والاصرات ابغامضة التي تصدر من قاع 
البحرء وقد واجههم جميعاً عتدما اتاروا أن يقفوا في طريفه دون 
أن يحيد عنه بمقدار شبر واحده وواجه البحر ووضم ظهره ضد 
ظهر السلحفاة العظمي واستعادها من بين ذراعيه.. وواجه العاصفة 
وترك لها 3 على مرأى من الصديادين على مور المدعل 
مياشرةء ورأى الصبى الميت ير كض بين قدميه فوق الثلة امحاطة 
المياه وترك له حبله لكي لا يتبوت بالجوع.. لقد كسب الرهان كله 
فى نهاية المطاف. 


(00١ 0‏ بو العء 1 0 : 0 نت 
ثات الزجمي يختار أقصب , شر ته نذية اللتشميهة عحياية ذو انا أده 


الرهان كله فى نهاية المطاف.. فقد كان يتعظر رئيس عع 


أعداءه يتقلبرن واحدا بعد الآخر إلى جرذان صغيرة دقيقة الأترف 
تركضن يات فوا الله انتقرة وين تبانارت الديس» وفك وزع عايوم 


0 هن -55 المد هون ابحم واعصى أهير 2 علعة إضائية 5 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه تحصمء. للدسمتم خط !. جنر 

 .عافتلا‎ 

و قنك الظهر كان رئيس استيعية لم يحتفر نفيك ؛ وكات الرججبي 
قد انتقل من مكانه أمام المدخخل الرئيسى وجلس بجانب جدار 
السوق المواجه للبخر لج يشيد تراجع العاصقة وراء التتوع الجبلى . 

: 1 مر 8 : 8 

كان ذلك لمتعحه فر قتييك افضر, لاحتمال الانتظار» ولعد تك كر 1 
رئيس -جمعية أجاب القوارب متروج من أربع تناع أن رجلا في 
مثل ظلرو فه قل يضطر إن ال ينأع عادة طوال التهار . تم أغتر أغ الدرق 

2 0 1 
ومد عيقه إلى الامام وقال في ذات نفسه: 

أربع نساء؟.. أعني هذه جئة حقيقية.. هذا ما أقوله.. وإن 
بعض التاس لا يلك سوى ادم واحدة مهدلة الآذنين.. انظر.. 
أربع تسساع ! . , إن»ك تلستطيع 3 تفعل و م دياه وإذا تشا سجر نت 
05 دحل متها دذضيت؛ إلى الأضر ينه وكذا دوب ان تلتفت 
وراءك. 

وبعد ذلك أسناء الزبجي اه على الجدار» ووضم نساءه الاريعة 
وشاع ينصت إلبها 5 النفاء ما كانت تأوع لها على الشحار 
معه مم أجل سلاحف البحر. كانت تثال عقابها يقابل سلوكها 
العدائى طوال اللسقة المَوْللْدَ الماضية:؛ وكانت ساد حجن ألجتر .م 
تجلدها نشعا. 

وفحأة وق أحد ما عند المدخل الحانبي ثم قال بصوت عال: 

هذا مسعود العثيال يجلس كعثا.. هل تيحئرن عرد العيد؟.. إنه 
يجلس هنا في الشمس, 

دكار لوبي عنقه ونظر إليه سالحطا. 32 تمصع الأصوات القادمة 
ل داخمل السوقء و بحل منياأ ابد اسهيا أحد الصيادير: يسادس عن 


١ 1 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه داه تحصمء. للمسمتم خط !. يوسضونر 


المدتحل.. و بعد ذلك التفت مصعرقا انطلق يحجر قل 2 اماه 
الخليج. 

كانوا يتحدثون عن قاربه.. و كان ذلك يعنى على وجه اليقين 
3 د الرج جركديي اجا العو وأن شيا ما قد حدث في الخليج 
فجأة رغم هيوب الريح الشرقي. وقد جرى الزنجي بكل قطرة حياة 
في عروقه؛ وعبر العلريق العام متصلب الشهر؛ واخترق نباتات 
الديس المسمتدة وراع التال: وتل كر أن الصبي لم ير بط هر سيار 
الإضافية إلى مؤحرة القارب: وعرف أت الريح جرفه من اذلف 
ف مسبت على الصخورء دقال هه ل امخقاء: 

اللاد نش شبا إلى بكة. . د سنك ىف إلى سج لي صيعد 
الئمة ورأى قاريه ما يزال مربوطأً عند مدحل التنيج. 

لل يكم الريح قد جرف بمعدار شيم وأسيلل. ولم ين الصبي 

أن بقل رصان ا كن ها د ينار ججح في عدوء 

حعبت فق مش عث 5 شبعية , . الواح ارغي خينية في وقاد 


لصن 5 أ 
اليسر: وتأمله 2 أخرىق ع أدار تعنقه 8 ميرة ون أأه تهديرت عال: 


ب هادا عدت ؟.. 
ل . 
لقنس ذألت راق اا ا 
كان الع يمنا يي.ء شد و 00000 
كات سس 1 ونين لضن ب الصيادين ويا 0 ببذيد وش 


الش يط الرماى الضبيقٌ الدي شي رد الاامواج لتوهع وكان لدبي 
يقف غاريا متكا علي ممحدائيه فرق إحدى التللال الرملية؛ فيما 


أطل المزارع الأعرج 3 ورأه وراء انطريق انعام: ووقف صاحب الْقَهى 


عل 


ماده .مله عي 2 ناك رحاطهسماهدماه صصمء. للدرمله تزط1!. جر 

بالقرب منه واضعا يديه فوق بطنه.. وكانت الطيور اق فورتهم في 
فضول.. 

وتنفس الزخجي بتطلع وعيظ الدلة مهيا أن عنل نراسته إلى الوراء 
لكي لا يحدس أحد أنه يلهث عي اقعوو توسضكة املد 
ظهره وابتسم لنفسه في الخفاء فقد خطر له أنه يعرف ماذا حدث» 
وخطر له أيضاً أن رئيس جمعية أضحاب القوارب الذي وقف 
بدوره يبن الصيادين ما يرال يحتاج إلى زوجة خامسة لكي ينشغل 
حمّا عن حشر أنفه في شؤون الناس. 

ثم رأه الصبي ورمى مجدافيه فوق التلة والطلن يجري في 
الجاهه فيما استدارت بقية الرؤوس مرة واحدة وشرعت. تراقبه في 
صمت مطبقء ووضع الريجي يده على كتف التسبي ثم دفعه برفق 
لكى يمشى يجانبه دون أن يتوقفء بلحديث معه.. كان يعرف ما 
حداتع وكات فل أن ير جع دده فى ضاوع 

ومشى الفقى الللاقاته فى وسط الطريق قاردا ذراعة أناف 
ومشى وراءه الصيادوتى رفي تسبي ايدان القوار ب 
وصاحب المقهى والمرارخ الأخرج ا الذي لم يكن يفهم كلمة 
واحدة مما يقال.. وثتبعهم تورصس بالحداصيه الراس.. 

ثم وضع الفقى اصبعه نحت أئفه وصرح بأعلى صوته: 

- أنا قلت للك ذللك ألف مرة وأقوله للك الآن بد إن أولادن 

أيسوا عبيد الك؛ وك عليك أن تركب قيم وشائهم. أ نت تستطيع ان 
ث بعل قارياك الأسوة م 0 05 سسعتني .ل 

وحشر صياد عجرز راسه في الزحام وقال بجفاء: 

ماذا دهاث أيها العبد؟.. هل تعتقد أن أحذا لا يستطيع أن 
يؤدبك.. أولادنا لا علاقة لهم سلاحقك السوداء.. اذا لا تفع 
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لمت ممطلة تنعت 2002 تزحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خط !. تكسن 


من مكة إلى هنا 


ذلك بنفسك؟.. 

ااه الْريجي من أبعد تقَطلة في السماء: 

ماذا حدث»؟., انتظروا.. قولوا ماذا حدث.. 

ثم ضغط بيده على كتف الصبي وسأله متعمداً أن يريهم أنه لا 
ينتظر إجابة منهم., 

هل طليت منلك أن تريط قاربي؟.. قل.. هل كنت أريدك أن 
تنقله من عكاله؟.. كفى عن البكاء. ‏ 

كان يعتقد أن الأمر يمكن حزمه بوال الصبيء و كان يظن أنه 
يعرف حقاً ما حدث وأن الريح خدع الصبى وجعله يحضر لكي 
يربط القارب في وسط الخايج متطوعاً: ثم ره الصيادون أو الفقي 
وشرعرا يطاردونه معتقدين أن الزنم نقسه بعته لأداء هذه المهمة 
مغامر ! بحيائه لكي يتفرغ للسكر في مطعم الرومية.. لكر ذللك لم 
يكن فى انواقع ما حدث بالضبط.. 

وفجأة مد أحل العيادي: يده و جذب العسى جانا ثم دفعه 
حتى مقط على وجهه وقال له يحنى: ْ 

ب اتضما لحني ليس ثيايات. ‏ 

فيما مد الفقى عتقه وقال مرة أخرق: 

لقد قلت للك ذلك آلف مرة.. إك تريد أن نعاديك ولكرن 


عبيك أن تتعد عن أولادنا.. إننا في المرة القادمة سوف نؤدبك 


ب سادًا حدتث؟ أعني دأذا يل اللأمر إلى هذا الخدئا 
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مه مصطلة كنع 2002 زحاطاهمسهاه دماه أت حصمء. للدسمتم خط !. يضر 


ونى اللحظة التالية ظهر ذكر السلحفاة فى وسط الخليج» كان 


يخورض على غير هدى يبن قوارب الصيادين» وكان يحمل الله 
والسموات السوداء فوق كتفه.. 

وقد رآه الزنجي يطفو فجأة على قمة الموج ثم رآه ينهض بظهره 
العظيم وسط الياه امحملة بالزبد الفضيء وابتلع ريقه والتزم 
الصمعت... 

كلاق الى كول قارفل ع متساقاً و المتتلن 
-. أت م أ لقان الذين يعملون شبعيك فى عيرق السملك زاعما 


لهم أنه نفس السلحقاة الذي فقتل إمنصور] وأنه يستطيع أن بقليه 
عي ظهرة. , ولك مرك الصبي خوك د داك باعتبارة سلحضاة أتثى؛ 


ودعاها فكرونة مجنولة قائلة لكي يقتع أصدقاءه بأن «منصورة في 
لواقع لم يكن ندا لهما. 

حكن , الصبيات سسخرو! مند واتهموه بالحماقة. وأخبروه بهذا 

بعد الع أ أله لا يستظيع أن يغمس قدمه فى اماء دون أن يتجمد 
من الطنوقفه» ثم اعتراهم الذهر عندها 5 يخلع ملابسه ويجر 
مجدافيه اثثيلين عر ناتاث الديسء وانطلقوا بركضون إلى القهى 
وأخبروا الصيادين: واخبروا الفقي الذي كان ياعب السيرة براء 
جدار الجامع. 

وكان الفقى أول من أدرك أن السلحناة ليس أتى؛ وقد رآه أول 
الأمر يسبح وبطء علد مداخل الخايج: وروا الصبي يجلس في 
قارب الر نجي ويلاحقه بمجدافه متكا على حافة الدفة: ثم ابتعد 
ذكر اللحناة في امجاه وسط اليم وأدرك لفقي على الغور أنه 
كان يتحقق من قارب الرنجى .. لقد توقفى بجانبه بالذات دون بغية 


١177 


ماده .ممطة ري 2002 زحاطاهصمته دم اهاصممء. الدسمته زط . بكم 


القواربه ألم د ححمة على., طول المنطعة, _ 

وقرص المزارع الأعرج عينه فوق حافة الطريق العام وسأل الزنمي 
في فضول: 

هاذا حدث؛ هل تشاجرتث مع الفقى أبن 

كان الفقى أفضل أصدقائه رغم أن أحدا منهما لم يكن يفهم ما 
يقوله الآخخر: وكان البثر الواقع على طرف الحد الشرقي للمزرعة 
يضعهما دائماً في صف واحد. 

ومرة أ بق تراجع الرعنى خطوة ضغيرة إلى الوراء وأدار غلهر؛ 
للمزار الأعرج ٠‏ في أردراء لى قال مو كدأ: 

الك إن 3 أنيب و الصبي إن يربط قارب أو ينايك 2 امه 
ولم 50 ادافين د 5 أن بععددذنى ار هأ بعتساة , , لك الأمر 
لا يجوز أن صل إلى هذا الحن.. 

نكن الأمر كات قد اوس إلى عذا الحدء وكان الفقى في الاقم 
يبحمل عمًا 37 25 بك 1" طوال سحي لدي ودافع به عن 
الصبعماةء ف اليت هي وال اليا دعا حم اليخر 1 كد حوره د 
ذا ا فر فهك 6 1 اله الزابجي , : برقال + ش00 ل 


ب 
إذا كان ظهور هذا الخاوق. فى الخليح لا يكفيك» تأنا أقرل 
انيع . عيك. ححال.. لاذا تعتقد .للك تعخيقنا! . . أسسمع ي| مبعوئ 
العلبال» أنا أقول لك أعام اثله والناس؛ إلنا احتملنا مناك مأ يكفي. 
بإننا لا تمك بوء فالنبى وصاثا على سابع جار.. ولكن لا تعتقد 
أننا نهابك أو نهاب صديقتك "رومية.. إن السلاحف الا نباء 
عدا للأحد, , 


: 1 ً" له 
وتراجع الزبي خطوة اأخرق.. لقدك بدا ينبن الان ما سيلدات: 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطمسهاه دماه حصمء. الدرمتم خط !. جسضونر 

وبدا يحس بالشيء الغامض يعود لكى ينككسر فى حلقه؛ فيما قال 
له رئيس جمعية أصحاب القوارب: 

ماذا يهمك من أمر الرومية؟ إنها تستطيع أن تنال ما تمحتاجه 
من كان آخر أو تشتري قن سما كنا 0 يُعتقد أن السمك ل؟* 
|! ! 0 

وهرٌ الزيجي رأسه في يأس وتراجع خطوة أخرى إلى الوراء باحثا 
عن منفذ يُنحه فرصة لاستعادة صفاء ذهنه: ثم رأى الطائر الأسود 

هل سمعت هذا الهراء.. ماذا بوسعك أن تقول؟. 

كان يعحدث عقا إلى السطائر الأسود الرأس» وكان لا يعي شيعا 
اشر على الإطلاق» لكن رئيس جمعية أصحاب القوارب اعتقد أنه 
يخ منه ولوح له بيده ساععطا يما كات القفى يقول له مواسياً: 

د دعك منه.. هذا عبد شال.. إنك 1 تعرقه. 


ثم رشع عكار وقال للرجى- 

هراء.. هل تعتقى أن ما نقوله لك مجرد هراء؟ هل العاصفة 
اع؟ ل دكر الملحماة هد اعلا 0 ألنده خراع؟ هعاذا يدهي يس 
مثلك إلى هذا الجد؟.. 

م اردكةب الفقي يما مميداً م أن مدر 0 

1 7 م 00 : 

م شخاره 0 هوا ولطلم الر نجي على و ححجياه: وراك سبي 
بعد ذلك تراقائه معن أقصى السمرات مثل نير كين ساخطين قادمين 
ترهها م 52-5 لم راق ذر أصره بير من شلوة الشاهى ويلمس, 
و سجيهه فى يهاه نحاديية سجالية عر الالمء وخخيال اله 9 الزجمي 2100 
فرق سحي عم خني. والعللق يحلق ار عنجى جافةه السعحس التلسمية؛ - 


ا 


مت ممدلة ليت 2002 زحاططاهسهاه دم امتدومع. للدسمته زط !. حكن 


من مكة إلى شنا 


سمع الصوت المكتوم واحتضصن الرمل المتضو م برائحة الببحر وتنهد 
في هدوع .. كان وجهه ميشها إلى حد يثير النقزز. . وكان يستلقي 
على ظهرة لراسه الموضع الدي ترك الرجي سلحقانة قو قه ذلك 
التسباح. 
واتلباخت. خلقة الضياةئن 'قوق. السباخة الرملية مكل .سدرمة 
مقطوعة الرباط من الأحطاب المتيبسة» ثم عادت فالتأمت مرة 
الخرق حول ديك الفقي» ودعنت الشمس رأمياقا شٍ السيحبء 
و تعلقت الطيور وأجمة فو ف الخليج: فيعأ مسح الريم الشرقي نيفق 
د نقد قتل العد ادح الله.. لقد قتل العيد نعادم الله.. 
الزجي يهسسون فى رتاية متل جوقة واحدة غير مرثية: 
لشف كت اتعيد نادم اللد,, ثقاد تل العياب حي نمم الله 
فشر 3 اه غير #حيا ف ررلف -- 5 بو اللطمببا الريح» 3 
5 الفقو يتشعاسء بقع يي دراعي سيك السيادين و تراج حوله عي 
صعير لزن إلى الوراء وقال بدل: 
أبعتوه عني. . ابتعدوا غنى ا 6 لا أريد أن أنال أحدا 
لبو ع ) ولحم عسل كم انا مأمرة: »حك 5 كلب ملككم اد 
تفسة أن يتحاز إلى جاتبه. 
كان يعر فى علي وعدةه البقعي أنه 9 يستطيم ان 1 ين 
ركان فيو اشدك تد عل فى اننا جرد اسرد ل د أصدع 
ف ققهه تعلعجين»: وأولج معيو أنه الدارية 505 حلبة 57 كال 5 
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امت , ممطلة كلع 2ثانات رحاطاهصهاه دمامأتدصمء. للمسدتم خط !. وير 

العبد نخلة خحاوية.. العبد يسقط على وجهه بدفعة واحدة. 

فد كات وعفب أن الصيادي لم يتتههوا شيعا: :وكات يعون 
على ذلك وحذدة.. 

روفي لحظه ما توقف الريح ف مكانه.. وتوقفت الطيور نما 
ونبائات الديس» ورقة قر السلحقاة رأسه فى وسط اللمخليج وشرع 
يراقب بدوره ما يوشك أن يحدث» فيما قرص الزبحي عينه لحي 
يحميها من خيط الدم المنساب عبر جبهته ووقف يترئح صامتاء 
كات الصمتث أعظى أسلحته على الإطلاق.. 

ثم أصدر الفقي صوتاً خافتاً ومد ذراعه في الهواء ونهض متكما 
على كتف أحد الصيادبن: وراقبه الزيجي بريبة وقال في ذات. نفسه 
محاولاً أن يضع خبعءه على مسسع مر ظهره المضحك: 

دشه بنهض.. أنت تستطيع أل تصارعه على الأرض أو تمسكد 
من بيضاته.. 

لكن الفقى لم يقترب منه. 

لقد دقف ينتير إليه لاهفاء - أجان صينية بين الضبادين:» قيما 
كان رئيس جمعية أصحاب القوارب مسح وجهه المهشم 
ديل واسعدار بعد ذلك صاجا وااطلق يترئح في الجاه القرية: 
فقد بدا له بوضوم أن أحدا - غير الله لن يتتحاز إبى جانبه 
ضِا رثعي إذا شاد لقتاله همرة د وبلا له ا أن ذلله 
وحده لم يعد كافيا. 


وتبعه الزنجمى بعينيه ثم عاد فشر إلى ين واحدا يعد بع ونح 
وقال بهدوع. 
7 مادا كان ية !5 أمعل؟.. 55 سر بح بعضصات.» هكذا 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه داه تحصمء. للمسمتم خط !. جسضونر 
من مسكة إلى هنا 


وإذ ذاك نفخ الريح عبر الساحة الرملية» وتمركت نباتات 
الديسء وعاذ كل شيع إلى و عه المألورف فك انك العسياذين 
الشبان عنقه إلى الأمام وقال متلمساً طريقه بحذر: 

- لماذا تدعونا كلابا؟.. أعني ماذا دهاك؟., هل تعتقد أنه يهمنا 
ما يحدث بينك وبين الفقى.. اسمع نحن لسنا أبتاع عمه.. 

وعندما أطرق الزنجي برأسه والتزم الصمت مبدياً اعتذاره غامر 
الصساد بروج ع وسط اللقة ولوح له بمءة 2 الهواع وقال 
متخليا عن سجحدرة: 

الاحه ا كر ا لبان ضار الساارش سعيم 
لروية.. هذ امار ان دعن ا ييا به انك ع تن 
للك 2 5502 . مثلك م 0 

وحدس الرومي الأعرب أن الصياد يتحدى الرشمي لنقتال بدرره 
كان يه شوحيا : 

كك علي ١‏ سر ره 58 | عر نك , 

لم دل كر قبعة السلهفاة وقرر أن يلتزع جاتب احياد؛ و كان 
سداد 1-5 ل مو امسن ٠‏ أسبيك #على». 

وتراجع الؤخى ختطرتين صغيرتين إلى الوراء لي يريح تصدب 
ظهرة شي جاه والح لمم استدان على الجانب الاآخر ومن البياد 
يقري له 0 يمان يعر مه قد انه يهااب. ادر ميلد 0 5 الصبادين: 
و أنه بحاو ل سنا عدا أن يتغلب عدر خحوقه ويتحداه للعراك مدفوعا 
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ان 

بغضبه لما حدث لمواطته الفقيء وكان يعرف ايضا أنه شرب من 
النبيذ في المفهى ما يكفيه لارتكاب هذه الحماقة» وإنه قد يتغلب 
على خوفه في أية لحظة ويجره قجأة إلى معركة خخاسرة؛ وكان لا 
بريدة أن يذعب إلى هذا الجيد. 

وتأمله الصياد برهة ثم صرخ في أعقابه: 

- الكلب يأكل فضلات المطاعم.. الكلب يأكل لمم الخنزير.. 
قز سمت للك ايها العبد.. لماذا تولي الادبار؟ 

ثم رأى الزنجي يختار الطريق القديم المؤدي إلى الطرف الغربي 
للخليج» واستدار طائعا وشرع يضحك بهرود فقد يدا من الواضح 
أنه يستطيع أن يتبعه إلى ذلك المكان المنعزل إذا كان يرغب في قتاله 
حقاء وكان النبيذ لم يدفعه إلى أن يفقد راسه إلى هذا الحد.. وقال 
له صاحب المقهى متظاهراً بالرغبة في تهدئته: 

دعي وشأنه. , ما الذي يفماث من أمر الفقي. . إن أبناع عمه 
كفيلون بالدفاع عنه. وأنا أقول إنه يستسق ما ناله من العقاب: وإته 
لم يكض فط عن «ضايقة هذا العبد السيىء الحظ.. أعني ما الذي 
بهمة من السلا حففب؟.. 

ثم أطلعت الشمس رأسها من بين السحب... وانعكس الشعاء 
الفضي المتوهج في وسط الخليج وشرع الريح يغسله بموجاته الحادة 
الرؤوس فيما كانت صخور الدخل تنهض ببطء على سطح امياء 
وتسعقبل أول أسراب النوارس العائدة من قرية الصيادين. 

وبحث الصبي العاري عن مجدافيه فوق التلة» ثم ئيس ثيابه 
ووقف يراقب تراجم العاصفة مسيدشعراً ندماً عميقا تجاه ما فعاه 
بصديقه الربجي» فقد أكذب عليه وراء ظهره: وزعم لقي 
والصيادين أنه بعقه - يربط له قاربه ني و سحل الخليج 05 أن 


15 ا 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه تحصمء. للدسمتم خط !. مينر 


تخطمه العاصفة وأخبره أيضا بأنه يستطيع أن يفعل ذلك لأنه أكثر 
مهارة من بقية صبيان السوق» ثم زعم لهم أن مسعود الطبال كان 
ينوي أن يربط قاربه في وسط د مل الاج وأئه انعد بأ 
يجل ذلك حتى ترتقع الريح لذيه كان يغرف أن العاصفة لن تهب 
على أي حال. 

كان الصبي قد اختلق قصة معقدة كاملة التفاصيل عن وصوله 
إلى قارب الزتجبى قرب مدخل الخليجء وكان قد اضطر إلى ارتكاب 
هذه الحساقة بعد أن فاجأه الفقى فى القارب واستتدرجه إلى الاحة 
العلية وطقى يقاس لاله وه دعل العوض الذكن السلعفاة: 
لقد قرص له أذته إذ ذاك حتى أرغمه على الاعتراف يأن اللصفاة 
كان أصفر الرأس» وأن الزتجي طلب منه في التفاء أت يطارده ارج 
الخايج لكته ب يلجس الآن بالغضصب تان الفتي و القبيا؟ ير:. بات 
يعتقد أنهم أرغسوه على الكذب ضضد صديقه الزنجي» وقد راقهه 
ساخطا ليما كانوا يولرنه ظهورهم عائدين في تجاه القرية» ثم بصي 
وراععم وثال بعناد: 

ذللك السادت ليس ذكراً على الإطادق. . ألا رايته عر 
قرب.. إنه سلحقة انثى؛ أعنى هككذا مثل السلحقاة اه تى أ.حضيرها 
أيعيك 9 ) السرقع وقد بربتها على 5-0 باخداف.. 


- لقد ضربتها على ظهرها وقد “كانت سلسفاة أنثى.. إن ذلك 
المي 5 يم قاء 53 0 الساة هف أت أقولن أل الله 8 اشر 8 
نميا حعيقيا غلى اي سمال . 


ا 


قلت 7م وس امأتومع. | تين يشيياب 
عند طرف الخليج. وانه التفت إليه وهر له راسه موافقاء لككن ذلك 
بالطبع كان مجرد صدفة؛ وكان الزنجي قد التفت لكي ينظر إلى 
جدار سوق السمك المواجه للشاطىءء وهر رأسه الملوث بالدماء 
مغالباً رغبة طارئة في الضحك.. فقد تذكر أله جلس هناك مع 
زوجاته الأربع في انتظار رئيس الجمعية.. 


وتذكر أن كل شىء بدا إذ ذاك على ما يرام: وأنه صفى -حسابه 
القدم قد انتهت في الميعاد بالضبط؛ وأنه بات في وسعه أن يقف 
فوق التلة ويوزع قطعا من حيبله المدهون بالشحم على اعدائه 
الجرذان. ويترك امرأته تقف على قدميها الخلفيتين وتدعك ساقه 
بانفها الأفطس لكي تمصل على قطعة إضافية» لقد بدت نهاية 
رحاته إذ ذاك عند جدار سوق السماث حقينة مضحكة راقعة 
لكنه أحرك الآن أنها لى تكن نهاية حقيقية على أي حال» ون جدار 
الوق تشمسيك تان سيترات 3 كيم طا رصاح عنام 8 و سعد البعحر, 

ريك ارسي رأسه إلى السسماء ونظر إلى الله.,. كان ب أنه 
يستعطيح 31 يرأ وكات ادر ك الا'ن أنه يحتاج إلى 921 أكبه 
اهيا يعمسم كل شي 5-3 قرام ظهرف و يسع ذكر اللحماة؛ 
والعاصنة وفرئكاته الثلاثة. 

لقد بدا ذلك كله فجأة مجره لعبة غامضة تجدث فى مكان ما 
بين الحلم وبين اليقظة؛ وبذا أت الله وحده هو الفرق الحقيقي الذي 

8 3 0 : 1ل مآ 8 2-1“ 
يستطيع أن يدله على الطريق كما ندله المنارة اليحرية على مكان 
لشن 2-1 الاففب النجيع اسقادرضة. لفك كات يعر كب ان المداراث 
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ماده .ممطة ري ناك رطاطهسماهدمام صصمء. للدرملة زط !. جر 


من مككة إلى هنا 


يفعل ذلك أيضاء وأنه يستطيع أن يكتشف طريقه إذا وضع كل 
شيء انا وبحث عن وو الأ كثر توهجا الذي يهو مض ل 
يومش عند اللعل بالصشيط 

وفي البداية بدأ الرنمي يخسر بيسر.. ورأى بعيني رأسه أن الله 

في الواقع وقف ضده على الدوام» وأن إصابته بالعقم عقاب لم 
بو أحتدأة قزل تسرف الله افسداولة الهرةلاتضلب 
جزء من ذلك العقاب؛ وكذلك ذراعه المكسور.. ثم تذكر هجرته 
أخمرنة إلى قرية الصيادين في صوسة» وتل.ث ر الفقي والسلحقاة 
المريبٍ الذي يمغفرض في الخليج: وجا على الفور إلي الصبي الميت 
ندا أن يتل كر أنه أيقن فى نهاية المطاف بأنه مجرد حلم غاير: 
وأثه لم 0 شيما في الواقع سوا الجر ذ جتائع مبحاص, قوق القلة 
المقفرة: تكن أسذا ما قال فى الداخل ان جرد نفسه علامة مريية: 
وأن حبله الذي ربط به سلحفاته قد انقطع على أي حال؛ ثى قال 
له إن الجرذ مجرد عالامة نمادهة مريية. 

إذ ذاك 'ستلبى الزججي على ظهره قرق صغور العارف الغربى 
وطفق يراب الله واجما.. 

كان لا منك شيقاً في صغه سوى الجرذء و كان قد خسرة فى 
خمضة عبن وحبر تطعة ندل وس التضاره: «ازقنع. علي 
العاصفة أيضاً بعد أن اكتشف أنها فى الواقع لم تأت فى أعقابه 
الى تكسم قاريه بل لكى خض به ذى السلصفاة ثم فرص عينة 
فحجأة واكخشف بهدوع 9 تخسر على الدوام؛ وآ شهره المتصلب 
كاب مصرد علامة خحادغة ار لا حجدت له هر الخش,. 

فقد كان الله يتعقبه في ألنفاء. 

سكذا فو السطح عباشرة كما يتعقب هو سلاحفه على معلح 
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لمت ممطله تنعت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خط !. تون 


من مكة إل شنا 


يلوذ بالفرار إذا رأى وحشا أسود مثلى يراقبه من الخلف؟.. 


ثم نهض وائفا ومشى إلى حافة المياه لكى يغسل جبهته من 
خوط ادم النييس: 

كان لا يتحدث عن الطائرء بل كان يتحدث عن نفسه؛ و كان 
قد أدرك عبر طظة خباطفة متوهجة بالغضب أن وحدته قد خدعته؛ 
وأنه فدأ :يق عروبه الع يولي ل الأدبا, ر متظاهرا بالعجر عن مواجهة 
عدوة اللقي. وَأق تي فا المرري بر يك أن بعر ف م ر الخليم ؛ ويمجعله 
يمو نكعطة نوذ النة عبد وكات الرجي مستعدا للهرب في أي 

لكبه لم يكن بوسعه أن يقغل ذثاك دوت ثمة عيرر. 

5 نك كر الفقبي. . وتذاكر أنه ديا لحى يتحضر أبثاء مه من 
السرقء وند كر التسمادي. ن واغزار ع الأعرج وبصة يعم في البعجر واستدار 
عائد غوف عاذت أرقف العيعترئ أ ماسر شوت أ لع ممه قم دمك ل 
ام تع اجتمسس. ‏ كات ينتظر 57 أن تقول له 5 هيا وكانت 
قدماه الحافيتات تتلمسان طريقهما بيسر. وعند التحدر القائم في 
لهاية اهل ” ف الغريى المخليج قالت له الشمس: 

هاا مجسم ا الصياة.. لد حر مت الاآن ف نوي أن تغعله. 

لم يكن ذلاك 3-5 الفقى أو ابتاء مه أو الصيادين., ولمع 0 
يخص أعداً على الإطلاق سرى الرنجى وحدى. فقد قرر أن يخرج 
للقاء اذله في العراء» وقرر أن يذهب إليه مبسليحاً حر يونه ويغرسه 
فى عنق السلحفاة ويقليه على ظيره ثم بل ى بنشسه ما يويد الله أن 
بفعله . تاي نيجه قر يله عادلةه مرا اسحميم الو جو قا وكات 0 
للشّاع اللحقياة وحخدم اخععك أ يعات ع بوره لاحأ عاديا 5 
مقابل ظهره العظمىي الصلد: وكان الله وستطيع أن يذله كما يشاء. 


ث ؟ ١‏ 


مدده. ممه تزع 2002 رط هههاه صلم سممء. للدرمته زط1!. كم 

وعئدما عاد إلى بيته عير احد الشوارم الخلفية؛ وجلس مححني 
الظهر بجانب البثر» وشرع يوئق رباط حربونه بحل إضافي بدأ 
يرى على وجه اليقين أن الفقي لم ' يعد يحتاج في الواقع إلى أن 
يظارقة بلبناء. عنفة فأ الأسياد أيضآ والصبي ' الميت وللطر المريب 
والصيوات القادمة عن قاع ع البحر قل تنمحوا جانا هرة واحلة ووقفروا 
فى اتتظاره على الساحة الرملية لكي يشاهدوا ما يوشك أن 
بحل . فقد ملحهم لمعا امن عادلة ورضي أن يخرج لقتال 
سلحفاتهم في عياه الخليج الضصلة بين الأجراف الناكة بذراعه 
المكسور وظهره المتصلب دوك أن تأخر عن هيعاده دقيقة +واحدة؛ 
وكان يعرف أن مسمر سح التيال قد أعد لحي يعمل ضله لكنه اعتبر 
ذلك أيضنا فرصة عادلة. 


واقتربت منه امرآته حاملة فى يدها علية مليعة بمسسحوق اشهوة: 
وطغففت تحشو جرسه الغائر فرق جبهته لكى اوةف التريفء ثم 
رفعت قميصه من الخلف وبدأت تدللك له ظهره وتتحدث يل 
انقطاع حايسة دموعها. كان الصبى قد أخيرها بما حدث فوق 
الساعة الرملية وأخبرها أيضأ أن الستحفة عبرت مدعل اليج 
آفافة عل العلهر: وأنه شمر بلها على طهر شا امل اقب و كان بع ممعية 
أن يقلبها فورا لولا أن الفقي أرغمه على مغادرة القارب وقرص اه 
أذنهه لكن المرأة الزيمية لم تصداق شيئا من قسمته العقدة فقد كانت 
تعر قف 5 المالعمماة ظهر شَْ الخليج ل الصباسم الاىء وآله 5 
إضافى. 


وفجأة مذّت عنقيا إلى الأمام مفرغة جهداً هائلاً لكنى تسيطر 
على ذعرها وثالت بيطع: 


د سس ا ستيان 
من مك ! د َء 


لقد جاء الققي إلى هنا مرتين وسأل عدك .. أعني اماع 
ل رجال آغعرين وسألوا عنك: وقد رأيئهم من ثقب المنتاح.. م 
ريت جملا يردت ل د السام 00 
ينضت إليها على الإطلاق؛: وآث الثقى وأبتاء. عمه لا يعنوث 5 
بالعسية له وبعد ذلك سمعته يقول بهدوع:- 
إنهم ييحثول عني لحي يضربوني يعصيهم) اأعارا أ 
الدفاع ع بغ ألله. . هذا كل ما في امن . لقد جرب الفقي أن يفعل 
ذلك وحده تمق قرر أن يحضر أيتاع عمه.. هل قلت لهم أنني م بسنا 
إلى بنغاري؟.. 
لأس 0 آنه أسفل ره دون أ تق ل شيئاً. كان قشو .ود 
المر يي يد أذملهاء وكانت ا أكحتقت لتو ها أنه شي الواقع كش 
- 
ومخلج منهاء وأنها لو كانت في كاه لور سد ا تغاريي مها دول 
إيضاء. . لم عير لها أن الله تممه مسمفة إلى الأدايي ج المشؤرم جيل 
غير مرثى : ولم تستطع ان ل دمو عهان فيها قال الراجي لود . 
- ما الذي يدعوك إلى البكاء؟ هل تعهدين أتنا استطيع أن 
تهرب إلى بنغازي حتا؟.. أعنى كيف نهرب عن الله؟.. 


كم لوحم بيده ووضع حريرتة يجاتب الجداز وقان : لها في الم ل 


ولحل 

ب الله يجيد الصياد 5 لايح : سواع 8 بدقازتي أو في صريع_شيية , , 
اعني يعحعلثت حمر الذاخخل. . كنا مأ أقوله للت. ‏ إنه ل" يمحا لله 25 
عبحة اجاء عمد المسلحين بالعصي: ولا يطلق الرياح المصحكة أي 
. 0 ولا بساط يه امحفاج بنهاع. . الله يحد الصياد م الداخل : 
سداس اطراكت ٠‏ لغ جربت ال لسلسم 
اتنا فريك 3ه ل ده ا وان شقراث ابن 1 ايك كان با حفنيى فى 
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7" رةه لل اليل اهتحصمع. للمسمتم خط !. ضير 

الخفاء,. انظريى بنفسلك. ود عو ل يسيوسم و 
ببللا حش البحر بضاعته و عجارم أعني شهدا ما يريده: والساة خف 
جرع هن حاتو نه غير أخرئي الذى يسم قبا الأحيفة والأسياد 
وغضب اللهء والمرء عندما يأكل سلاحقه فى المطعم يأكل أيضاً 
قطعة من إلهه.. هل تصدقين ما أقوله لك؟.. 

كان قد سمع ذلك من الرأة الرومية ذات هرة عندما أبدى 
الفقي معارضته لتزويد مطعمها بلحم السلاحف؛ لكنه لم يفهم ما 
قصدته إذ ذاك ولم يصدقها أيضاً. . لقد عاد فا كتشفه بتفسه فجأة 
على صخور الطرف الغربي. 

وأشاحت اانه بو حهها ودذهبت 03 علس علدا غريةه فاق 
عمية المطيخ متظاهرة بأنها تريد أن تتركه وشأنه ما دام لم يستمع 
إلى نصحها منذ البداية» لكنها "كانت قد سلمت له في الخفاء أن 
المرع لا يستطيع أن بر نيا جرال الله إلى بنعارى لت 
أتها نو كانت في مكانه لهربت إلى بنغازي عنى أي حال.. 

تظر إليها الرغجي من فوق كتفه وقال ضاحكا: 
- أنا فقى البحر وأنا أقول لك إن الله لا يفف ضدنا أو ضد كم 

أعتي أنت لا تعرفين ذلك ك: ولكنه عين اخق» إل فغي الى ر يغائل عقي 
البحرء هذا قٌ, ما في ادك لس أبتاع. خمة. هع 

و يعل ذنَاث نقص. وأققا وجلس, بجانيها على 2 لصي لحي 
لواحا حب راح يبيجت . وقد سمعا معا حار هما 
المر مر الداخجلءع ؛ اتعيلعا 5 عمقل مو سكين ل فعرا فصتس تنطار دات على 
بعل مدهل 7 ن الشاعلى» 3 لبا أن بلحي إا امف بالأخرى 1 ايانط 


١5 


كدت , مصطلة ليع 02نا2 زحاطاهسهاه دروام تحصمع. للدسومتة خط1!. جين 
من مكة ال هنا 


البحر يربط بينهما من أسفل؛ ولكن رأسيهما لم يلتقيا أبدأء ثم لاح 
الشاطىء على ححين غرة عند باب البيت» وسمعا معا في وقت 
واحد طرقات العصى فوق الباب المشيع عماء للطرء وتيادلا نظرة 
صغيرة حافلة بالأصوات.. كانا قد تكسرا في لقائهما المفاجىءع 
على الشاطىء العدائي.. 

ثم نهض الرى والتقط مجدافه وخرج مطرق الرأس. 

كان يحرج وحله في صحبة امجدافء و كان الله ينعظره في 
الخارج مع لجأت فر وأبناء عيه امسلحين بالعصي والمرابطين 
وسلاحف البصر والعاصفة والصبى الميت والاسياد.. وكان ذلك 
حقيقة إلهبة واقعه.. ْ 

وهبطت الرأة الرنجية من معقلها الشاعق القدي واجتازت عترة 
السقيفة: ووضعت عينها على ثقب المفتاح لحي ترى هآ يسدت:؛ 
لكنها لم يكن برسعيا أن ترى ما يفعله الله من ثقب الممعامء وكان 
عليها أن تترك معقلها القديم كله: وتفتح الياب على مصراعيه 
وتخرج إلى شارخ 'لناس الغرباء وقد فعمت ذللك دوك ان تدري»؛ 
وأعللت بأثنيها المهدلتين: ورأث أحدا ما يشد زوجها عن الوراء 
درات جلك أخم يدك ضلوعه بععساد.. لقد كانت معركة حقيقية 
عن يجسيع الو حجوة. ‏ و كانت قل نذأت دوت أن تنعظر ها , أطلعت 
اخرأة الريجية رأسها كله وقالت شيك ما يصوت غال: ويعد ذلك 
رأت زوججها يحرر نفسه ويبد ذراعيه في الهواء محاولاً أن يل 
إلى مجداف الملقى في وسط الشارع ممت وابل من ضريات 
العصي, ثم رأت دماه.. ورآته ياتقط مجدافه محني الشهر ويرسله 
عبر ثرات الغبار الكثيفى مثل عاصفة مخعدقة خالية من الاصوات 


شيمأ 00 أجد م سالط عصباه 8 ظهره من الخلش.. « يبل 8 
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كاده ,ممطه كزع 2002 زماحاهصهاه ماه تحصمء. للدسدتة زط !. وصور 

ركع الزنجي على ركبتيه ونظر إليها صامتاً ثم مد ذراعه وأمسك 
الفقي من عيقه ودار نخلفه عنقا توازته دون أن يققّد معدافه 
وعندهما أرسلة في اللحظة التالية كان الفقي يطير وحده على ارتفاعٌ 
شاهقء .و كان جد نا يصرحخ + بأعلى صو نه ] 

:0 تتراكه: يتيضن.: اظيرت: العيكغل :راسه: 

وضريه عق ما على رأسيه. وعجر معت الرأة الزنجية عند فمعة 
الباب فيما كانت الدماء الوهمية تغطي عينيها بدذل عصابتها 
القدية. 

وعاد لفقي حاملا حجرا بين يديه ودفنه بصوت مكتوم في 
ذرات الغبار : واندفع أحد ابناء عمه وراءه رافعأ عصاه ثم فتح عينيه 
مدهوشًا عتدما لمس ايداف عنقه وودّف ععلعًا فى الهراء.. وعاد 
يدنك معت م رس ولد حدم اط يسايي: 
في حياته. . رقماة تعلق أسد +1 بظير أربي وطفق يعصره ين 
ذراعيه وسقط الججداف على الارض ود حرج هرتين على أرض 
الشارعء وفغرت امرأته فمها عند فتحة الباب وبدأت تشاركه آلاء 
ظهره. . كانت تعر ها يعانيه يبن ذراعي 3 لك الرجلء وكانت قد 
تت ركبتيه تنححنيان فى الخفا ثم وققفت غعبارج العتبة وقالت 
وححير 5: 

ماذا فعل لكم.. أعنى ماذا قن لأي منكم؟ وأدركت على 
الفرر أنها تقول ذللك لبه والفقي وأبناء عمه وائرابطين وسلاحف 
البحر والعاصفة والصبى المبت والأسياف وشرعت تصريم بأعلى 
صرتها.. 

وإذ ذاك قفتم الرنمي عينيه ورأها تحقط المجداف من وسط 
الشارع وتساعله في رأس الفقي. . ثم رأق الفقي 0000 507 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطامسهاه دراه تحصمء. للمسمتم خط !. مينر 


من مكة إلى هنا 


ويشله متها فِبأ كان ير كلها بعل مرف من اسفل» مذ ذراعه غير 
لمكيو حاملة خصمه فوق كتفه وخطف الجداف منهما معا 
وشرع يلوّح به على غير هدى معللقا صراخا مفجما حتى وصل 
بظطهره إلى الجدار المعابل 9 أزاح © اتيس سراد حجانيا 1 انطلق السيي دا له 
بمجدافه مغْمّض العينين: ولم يفعح عينيه ولم يتوقف عن الصراخ 
إلى أن سمع أحذا ما يقول لامراته: 

عودي إلى بيتك. . ماذا دهاك نيا امرأة؟.. إن روسك بعخير. 

إذ ذاك عرف أن معركته الصغيرة قد انتهتء وفتح عينيه طائعا 
وراء خيوط الدم ورأى امرأته تحمل حريونه في يدها وتقف في 
وسط الشارع.. واتكأ على مجدافه وطفق براقبها مقطيا -داجبيه.. 
كان الحريرن سلاحاً حقيقياً قاتلا وكانت تحمله في يدها.. 

ثم رأعا تحت حيره بعينيهاً يي الو سصام. . ورقع تامجه معتمدأ على 
موتنأنله ومال بالناره إلى الورا» لحي تراث 2 --005 جا نك ومح 
بعك ذنك عبنييا تصلانه سير ذرات الغبار الملسعة بحي ذ دماة ل 
منارتين مألوفتين على طرفي المدخبل المفاجىء.. وألصق ظهره 
بالجدار ونظر إليهما هر: أخرى مدققا فيما كان الدوار المتناهى 
الأئفة الذي يشبه النعاس يأخذ طريقه إلى صدره., كانتا منارتين 
ستتيية على أي حال 

ورأته امرأته يغلى عينيه ملتصقا بالجدار.. ثه رأت مجدافه ترئح 
حقةه “عت وعلأة قاد لب لهأ عر وسطلط الشار ع لمعيه أن 
تسنده قبل ان يسقط على الارضء لكدي! لم يكن يوسعها أن تصل 
إليه.. فقب كان بعيدأ عنيا بعداً كافياً. وكات بعيداً عن الأرض 
57 0 عر ديه الأيدى والشاس, امات ول ابي شٍِ 


كو 


جاه تار نيه نوق اميا اح ينه المقعية بروائم الخعاعانع ومضى حدر 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دماه حصمء. للدسمتم خط !. جسضونر 
يذ القعلاع. 
واعترض أحد ها طريق المرأة الزبحية بحية وقال لها مرة أشعرى: 
ب عودي إلى ييعك.. ماذا دهاك يا أمرأة؟ لقد قلنئا نكب إن 


ثم رأى عينيها معلقتين بالجدار والنتفت خلقه مسلوب الإرادة 
وامحي هرة واحدة في لحظة الرعب البدائي الذي نهض فجأة عبر 
الصراح ولواب المكتومة والرجال وائداح في الصمت مثل 
موجة مسحورة مقززة. كان الرنجي يخوض بيده على غير هدي 
مغمض العينين.. 

وكان قد أبحر بقاربه فوق اللمياه الريتية المفعمة بروائح الشطكات» 
م 2 أنه يبحب قن : 0 البامحناة؛ وأن عر اند كل انحذات 
حربونه ومد لها يده فى لحظة 'لرعب البداثي الذي نيض وراء 
لكات والأفراك خرن رالرجال كن مرجة مسري مر 
وكان يعرف أن عينيه عفتوحتاث.. ثم بلغ الدوار مداه.. وأفلت 
مجدافه من قبيضته وغاصر في الياه الث يثية ١‏ الفعمة بروائح الشعان 
متخذأ طريقه إني القاع؛ وراقبه الرججي غير مصددق ثم ' اكتشف أنه 
يغوص معه جتبا إلى جنبء واتكا عليه بتقله لكي يغرسه واثقا في 
ركان المي ريون لل رك لت ون القاع في اماه 
يه واسعدارت تعلقه رورس الرجا! والنساء انلاتي أطللن 

#يوتهن ل ابد اليا . باسكلير المي ايكيا را بحر مجاداغه 
9 وينطا ل لتر اهيدا ني كاه بيتهف ه اد ينحني إلى العام مائلة 
برأسه على كتفه الأيسر كأنه يقاوم مجرى الريح.. كان التيار 
السفي عينا قي القاع.. 


نم استعاد الشارع العرابي 1 


لمت ممطله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خط1!. تكسن 


وتكلم كل س2 فى لجمفرة واحدة. وتكلم الفقى وأبناء. هبيه 
والصيادون الذين وصلوا مخمورين من المقهى لمشاعدة العراك: 
وتكلمت المرأة الزنجية أيضاً دون أن تسمع ما تقوله. كانت قد 
وقفثك على حافة هذا العالم وأنصعت إليه طوال حياتهاء لكنها 
كافك تتقك ناكما على اطلف وكات لاتق انعقاو لق دا 
وشاعقاً مثل الله نفسه.. أما الآن فقد اكتشفت أن الله والعالم 
يقفان معاً جنا إلى جنب على باب البيت وأنهما وققا هناك على 
الدوام» وأن رحلتها الهائلة لم تستغرق في الواقع سوى لحظلة 
صغيرة خاطفة عبر العتمة الحجرية.. وكاتت تتكلم بلا انقطاع 
لكى لا يفلت العالم من بين يديها. 


سم كك الفعى بشق عل يمه ! راحم واتتصبتي آفاقة كي 
وس عاله "١‏ بإ ا م10 
بعال دتلثي لير ا إلى السماء» وحت (' أن الذي يهلا عادك 
لوال حياتيا يتوهج 3 علي غم؛ اتسعة على لريب تدعارة والويث 
فملت ذلك دوت أن تدري» للكن الفقي. غضب منها وصقعها على 
وجهياء وكا الأتربون قن سل ابس عه 
5 وراءه جعي امع لمسمباح القديم المعا فى السققف و م سقف خينيا 
تدعييا وتهئمت اد لغد كان كل شيب حفيقة واقعة: 
وكانت. قد رأت ذلك سفسهاكء وكان امعسباح التقديم كل 
تخسمائوها.. 


وسمم از نجي صوت الباب وقح عينه ببطء وراى امراته تسبح 


واجمة فى اتماهه.. وقال ليا مغابا تعامه المضاعى الألفة؛ 
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آ مه مصطلة كنع 2002 زحاططامسهاه دماه تحصمء. للدرمتم خط !. ضور 

أين جردل البثر؟.. لقد بحثت عنه دون جدوى. ما الذي 
دعاك إلى الخروح أمام الناس؟. 

وكان للردل بدن قد هيه وقل التقطته أمرأته و أجديية وملذته من 
البكر ثم وقفت تراقبه فيما كان يولج رأسه بداخخلة وملاتة له يغد 
ذلك مرة أخخرنى راج جراحه البيضاء العميقة الغرر.. وشرعت 

وقال لها الزججبي من حافة الجردل: 

3 ادهبي م هنا.. هأ الدى يدعو كد إلى العويل؟.. اذهبى من 
شنا . . 

تم أسال 1 وتقلمر إليها عير خيوب المام الشاحية الحمرمة 

اك ع يال ع بسيعية نتائية مر | العمقء فقد أدرك 
فجحأة أنها - تعيل ملك ميكانا تذهى إلمه: وأشاح جين انا 
والتزم اأصمت 

لم التزم المت بقية التهار. . 

واتكفاً على وجهه فوق لارف الوسادة المزيئة بهلال فضي 
رالعرم ا الحمسث 00 حاءت ام 1 لصحيه ه إأى | الحديب 


ار بالرغبة في ديم دون أن ينظر إنيها.. وتدما أحضر لصي 
لجر يوه من الشار > ووقف عند رأسه وانطلق يروي له ما قاله الفقى 
والصيادون اكتفى بأن هر له كتفيه والتزم الصمت., وعندما أخخبره 
الصبى مقلداً تهجة كبار الصيادي: أن السلحفاة أنثى وأند ضربها 
على رأسها بالجداف» أيعده بيده رتظاهر بالرغية في النوم. 

كان يحس بالتوب.. 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطمسهاه دماه أ حصمء. للمسمتم خط !. جسضيسنر 


من مكة إل شنا 


تقد بدا ذلك عندما أمال رأسه ونظر إلى امرآته عبر خيوط الماء 
الشاحبة الحمرةء وقد بدا فجأة فى للكظة خاطفة واحدة, لكنه 
تعاظلم يسم خلة روصل هذأة 2 اللحظة التالية. وكان 5 أدرك أ 
ذاك أن امرأته لم تعد تملك مكانا تذهب إليه حقاء وأن شيعا ما قد 
علقها ني عنقه على حين غرة؛ وأن ذلك قد -ححدث بيد الله نفسه 
لآن أحدا غيره لم يكن بوسعه أن يصيبه بدقة إلى هذا الحد., فقد 
أخطا الفقى الطريقء وأحضر أبناء عمه وساطوا عصيهم فى ظهره 
الناس كان ظهره لا يعوقه عن الخروج للقاء الله في الخليج ما دام 
يعرف أنه يحرج وعحدةع 3 امغر كة ---22 و عحلية ع وأ أمر النسر 
أو اله بة - على اده سو أع. . لكر الح اق علق له اداه 
فى عتقه كاد يعر كب الطريق.. وكاك يعمل 095 الك وقل رأى مساق 
من الااضل وزاك أن شرو دك إلى اسلأذليج بده له في التثقاء مجرد 
ما دام قادراً على تقبل النصر أو الهريمة على حد سواءئ وعلق له 
امرأته فى عتقه لكى, يقس ذلك بالضبط.. لقد بات عليه الان أن 
يعامر 5 ل بحا . ديات عاية أن يع ف بو علس حم 35 قاع 
هذه الردَ لكي يكسب فقط. 


وكات الرعى براك بعيتى و أصيله أت ذلاك 8 الواقع 06 قساء ا 
َه 3 أ 1 0 5 1 م اماس 
غلى الا طلاق: أن 3 بسخطيم 3 ات الئ الذليج يادو لل ولد 
المدسارة.. لقد كان ب سبعية ان بضع حر برد ودرأهة للم 055 
0 .2 8 8 5 1 5 3 
«ظطهر: نصحت أيضيا اتيف لاك السلحماة ويحلاردة أي الخلبج 
سح هالت سيفع شاه المرة 5 لعلاد لي تشعله لوال حيابةه ويئال كر كباله 
فى الولك ارسي اتن اسيلسناة ارها" ان قالف تر فيقة بادرره 


| 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهمسهاه داه تحصمء. للدسمتم خط !. جسضوسر 


ويملك الميآة الشخلة والأجر اقب و ظهرة العظامي الصلكد.. و كان 
الرججى لا يريد أن يتجاهل ذللك.. 

لم يكن خخائفاً من السلحفاة. 

ولم يكن قد قرر بعد أنه سلحفاة ذكر أو. أنثى؛ وأنه اجاء في 
أعقاية 1 جرف التباو خلال العاصنية. . ولكنه كاك يعر كب أن الفقي 
قرر ذلك: وقرره الصيادون وسكان القرية» وأن امرأته أيضأ قررته 
في الخفاء ثم اضطرت إلى أن تقف بجانبه لأنها لم تكن تملك 
مكانا أخير أ هيا إليه. . وكان ذلك يشعرت باشخوف... 

وعتدما مال على جيه في طرف الوسادة لمرينة بيلال ل فضي 
ورا الشفس سجقل 50-5 على كك ادنار فق نه إبأس 
وأولأها طهر لْحّى 0 يشهك اق أب المساء: ثم اعتراة اتخسب دقال 
قاصد» امرأته: 

ذا يهمك من أمرها.. إنها لم تقف إلى جانب أحد على 

الإطلاق. ‏ 5 أثار ها الشجار.. هال] 53 ما ع الأمرء وعوقه تعواد 
دا لي تؤنيك على صيد السللاحف.. 
يحتاج إلى أن يسقعط للف ضارة من حسايه إدا قرر أذ 0 7 
الخليج وكات ذلك سسقيقة مسصضحة. 

وفتح الرنجي إحدى عييه وتذاكر الشجار.. لقد لجأ إلى هده 
الحيلة لحي بتسى موقغه ا مجر جع وت كر مجدافه وصراح المي 
عندما متتخا لككن الشجار ثم يكن قد جرى في انه 
وكان تقأية ان بنسبام * في الجال, 

وفجاة له الرغى واقَقا وخرح إلى الماع ررأى أمر آنه تلم 


١ 


لمت ممطله لنت 2002 تزحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسومته خطا1!. تكسن 


من مكة إلى هنا 


مكاتها القديم على عتبة الملطيخ ررأى الصبي يجلس بجاتبها؛ ونظر 
إليهما مدقنا النظر دون أثْ يدري» نم قال لللصبي: 

أنا أحتاج إلى الشبكة القديمة.. إنها معلقة في السقيغة.. ها 
تستطيع أن تمحضرها؟.. 

وبعد ذلك قال لامرأته ضاحكا: 

- أين وضعت الحريون؟.. أعني إذا كنت لا تحتاجين إليه؟.. 

وتكلمت امرأتة والصبى 2 وقتا واعفك.. تادل" النظر 
وصمتا معاً.. لقد فاجأهما سلوكه الطارىءء وكانا يملكان كثيراً مما 
بريدان أن يقولاه له: ثم صمتت امرأته وتكلم السبى عن السلحقاة 
وقاطعته على الفور وتخلمت عن الفمى وقاصعها بدوره واعلن مر 
وأحدة 21 الفقي يزعم ان يفعي الليى ني اخطيج. . 35 تاك نام 
القييست . 


هأ 


ودار الربجي على أغقابه وشرح بيعحثا اكت فى القناع 
ذلك؟ا.. 

لحن األصبي لم يهتم بهاء فتد كان هذ الخبر يخس الرجال 

وعتدما ذهب ال احضار الشبحة توقف وراء عتية السسقبقة وقاى 
للري بوث عال: 

ع أخبرني 5 سيقضي الليلة في الخليج.. أعنى قال 
ذلك في الممهىء وقد أسمير انصيادين أن الساسفاة لن يبتعد عن 
القرية إلا إذا قرأ عليه.. اذا تحتاج إلى الشبكة؟. , 
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مه مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه حماه تحصمء. الدسمتم خط !. ضور 

وكانت الشيحة وحدها تشَغا ل الصبي» وكان قد خطر له أن 
الزجمي بزمع أَنْ يطرحها فى انليج للحبهو ل على املعامه سل 
ات ]اه الكيلية التى دحجلت حاكل لاف وأن ف الساحقاأة ة لم 
يعك يهمة؛ وكان الا يعرف اذا يخذله على هذا التحو.. 
الشاحية الحمرة في لحظة خاطفة عبر زرقة المساء.. ورآها الزنجي 
بطرنب مجهي بد لات يبر حربونه في وسط الفناء» ثم وضع 
مجادافية. فوق كقه وحمل شبكته وا له تصلق في اياج الخابج دول أَنْ 
يقول عه كاك قد عاد إلى صمته القديم.. 

ورأه الصيادون الذين وقفوا يتحدثون فوق الساحة الرملية ورآه 
النفي دصضاحي لمشيس «النتساع وألاد ني اطللن 0 بمو نهان للحديت 
عن ظهور ذكر السلحفاة: وراه البرغتى الذي وق يتباذل الحديث 
هع المرأة الرومية على حافة الطريق العام وقال لها بنغته الإيطالية 
السيثة: 

ألم ألعيرك بذلك؟ الساحف لاع ,. والعيد خللاض.. إله 
لا يحضر شبكته لكّى يساك ذكر السلحقاة من ذيله.. 
أحشرغا 0-7 لحى يمع ذتلف بالضصطء هقد أدرك على الغور أن 
معر كته القادمة يست معدة للفرحق وإئه سيمنح ذللك السلحفاة 
سلاحاً لا يستحفه إذا قبل أن يطارده أمام مكان القرية.. لقد كان 
عليه أن يقابله فى الحقاء إذا كان قل جاع لغتاله حقا: وكان عليه أن 
يقاتل بأملحته الحقيقية وحدها.. لكن الزني لم يحضر شبكته 
لتحقيق شه الطلخة العسشيرةٍ #لمض. _ لصيس ألحضرها لحى يغلق بف 
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لمت ممطله لنت 2002 زحاطاهسهاه دراه حصمع. للدسمته خط1!. تكسن 
من مكة إلى هنا 


الجديدة كذدة بكثير سر العون؛ 3 لأسظط فجأة أن قأربة و عحثة ظو 
الذي بقي طافيا في الخليج وأن بقية التصسيادين ملأوا قواربهم بالماء 
خحوفا ب العاصقة وقال لهم الدبو انبا مسصسه وخ 

د الخو “عدو الضياد وعدو 'قازيه:.. اعى .الوقن ولي 
العاصعة. 

ثم دفع قاربه في الماء وتذكر أن العاصفة في الواقع أسوأ أعداء 
الصيادين وقال سطع : 

دعنا ع ذللث. ‏ 55 ثية عاصقه جمناً. 

كاك تمد رقع م ساتة احم شه ودفع عو ره القثار ب إلى مدر 
مدل الخليج. و كان قد فعل ذللك نكي يراقب المدخل مؤفتا دون 
23 ل شكوك 525 ثم أدار لي ه للقرية وصراع 2 مام الططر 0 
قاريه ويراقب المياهة البيضاء بين حا الصطو., النافة متظاهرا 
بالهدوى.. لكنته لم يكن هادئاً من الداعل» وكان يعرف أن 
السلحفاة قد يلوح في الياه البيضاء في أيه الحغلة ويتخدذ طريقه إلى 
عرض البحر مهتدباً إلى المدعل باتيار السفلي الذي يسبق تغير 

ِِ ع دم 

الريحم في المساىى وكان يعرف ان ذللك ايضا يدخعل ف نطافن 
الخسارة: وأنه سيضطر إلى منعه من الهرب على مرأى م سجميع 
الصيادين.. وكانت خبطته لا عتما هذه المغامرة.. 
التفاع. 

وقرر أن يلزم مككانه كما يفعل الله أيضاً: ويضع حربونه بجاتيه: 
ويسيك ماضن الخليج يعجر ع عر شبته يعيدل ان يشدها لخر مايه 3 
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مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه دماه أت حصمء. للدسمتم خط !. يوسضونر 
ينتظر السلحفاة لكي يقابه على ظهره عند منقذ النجاة بالضبط.. 
كان قد تعلم ذلك مما حدث له عندما جاء لانتظار رئيس جمعية 
أصخاب القرارب وراءغ جدار سوق السمك. 


وكان يعرب أن الملحفاة سدتكي أيضا نفس الخلا وسوقب 
يجد مدخل الخليج ويندفع فى اتجاهه معتقداً أنه تجا من المخطرء 
وكان الرجبجي يزمع ان ينتظره هناك ويتر كه خوض في منطقة المأه 
الضحلةء ويثتر كه يعتقد أنه حا ه. الخطرء ويتيعه قوق السطم ح فى 
الشخناع الى بترليه غلى ظهره عتدها يصل إلى لياه العميقة, ات . بقلد 
الله يدر الإمكان. 


و كاك ظهره لم يعد يعوقه فى سمىءع: ولم يعد يعوقه ذراعه 
اكيس اردع قدا ااه انمه ار شري حي لين كان 
بحتار المكان المناسب للقتال؛ وكان يجلس فى قاريه وسط متعلقة 
امياد العميقة ويسند ظهره على الدئة» ب ينتقلر عدوه يشرو هله الخاصة 
التي تلائمه بالضيعه ولم يكن ثبة هم يدعوه إلي الثوف.. لقد ترك 
غلك للسلحقالةٌ وحدة.. 

وفي لحظة ما أحس الرنجي بالامتنان تجاه امرأته؛ تقد ومض ذلك 
في داخله عبر للنظة خاطفة واحدةء لكنه ومض ححقاً رضم إحساسه 
انها ها تال معلقة في عثقه يبد خيغية مريه. فقد ساعده ذلك على 
أي حال لحى يهجر خعلته القدعة المنتسمة بالطيئ » ويفجر رغيته 
الذيعة فى إذلال السلحفاة على مرأى من مكان القرية؛ ٠‏ يستعيد 
انزانه فى الوقت المناسب. وكات قد بدا يرى أن تغيير ته لم 
ل شنا في الواقع سوى قضاء الليل في الخليج: وأن مطاردة 
السلحفاة على مرأى من سكن القرية والممى لم تكن قط سوى 
خطة عبائية فرضها على نفسه دول لعة غيرى,, و كان قل ] كتشف 


لحيل 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطهمسهاه دماه أ حصمء. للمسمتم خط !. جنر 


من مكة إل شنا 


تنوه أن الشيء الذي علق أمرأنه في عنقه جعله أيضا غير قابل 
المجسسارة. 


وإذ ذاك أدار سد 9# عنقه في أنحاه القرية وأدلى سبككئه 2 الماع 
ثم رأى الشمس الغاربة وقال لها ضاحكا: 


الشارع. أعنى هكفا أمام الناس: وأنا أقول أن أذنيها كانتا 


عكر ا 


والسابت شبكته مع التيار السفلى الذي يسيبق تغير الريح في 
المساعع وراها بطرف علمية تحة إلى المدخل هبأشرة ورأى م يانه 
التى ترأكها ععلقة * رس باأساوية يجاني لكا ف 
الناتىع: وجدف 5 به فليا فى اتججاه الاجر الصخري لعي يولج 
لزس تت المرف 1 ك). مبتباملقاً: انط 7 وسط الخخايج.. 
في رجه السدسنة إلى ا ٠‏ و بعد ذلك رقع الرججى 0 
قائمة في وسط اديج وال يست : عن أسمالة الشلية قن ببينيا 
ثابة اطعام ٠أنه‏ سبعوذ علد العشاع " متف لحى يسمعشقل 0 
ريرعم 5-5-5 2 طريق 34 وريار. كان ذلك عا يفعايه تمي 
اغبي ون و كان رن الوا الحم أن 3 يي لم 30 ١‏ 00 أ 015 َك 
دا 5 الظلام. . وقد سمل نيا شاو الم د ا كذ بطريقة 
هرب بك لام ةي نجسو شدك ابكل الذي وكهوا قوق الأاسة ابر هبيه 
مترقين ان يشهدوا معركة حقيقية أخرى للمرة التالعة ذلك النهار 
لكدهم لم ولغوا أن وجتدوا 5 من العزاء في العردة للحدسيث 
عن المسارك السابقة» «اكتقفرا على الثنىن أنه طون أن. يقعلوا 


١ 4 


لمت ممطله نت 2002 زحاطاهسهاه دراه أحصمع. للدسمته خطا1!. تكسن 


ذلك بطريقة أفضل, 5 المقهى» وأداروا ظهورهم للرنجي واحمدا يعد 
الأخر مستشعرين تجاهه رغبة طارئة في المغفرة.. فيما كان النجم 
الشمائي الناصم البياض يطل 8 وراء التتوء الجبلي هباشرة.. 

ثم عدت الصيادون شي امقهى عتى صعاذة المشاف ونث 

معهم الققي أيضأء وتبادلوا قصص السلاحف المريية التي ب 

2 في القليج, وذ كردا داطانه 0 عنذ الجزيرة محاذرين أن ظ 
غضب والده الذي جلس معهم بدورهء ثم ذهبوا لصسلاة لتقا 
وتذكروا قصة إضافية أخرى. وتناقفوها بالعفصيل حعى أغلق المقهى 
أبوايه. وبعد ذللف تشرهو ١‏ ني العتفة ومضى انان لشيس 8 تسحتيا 
الغفقي على الطريق العاء ورأوا قارب الزنجي خاليا عتد المدخل., ث 
لوح لهم الفقى. بيادء مودعا وانعططلق وده في اتجاه العطرف. الغري 
لخليج. . كان يعرف أن الطر.ق لو يعد يحم احذا سواه.. 3 
الزنبي كان في قاربه.. وكان يستلقي مسترخياً فوق العارضت, 
وسيل ل تمجدافه, وينعظر سنمحفاته فى اغيأه العميقة مفرغا , 
الخوفف أو الإثارة. وقد تذكر الصبى ألميتء وتذكر أنه جاءِ 
أعقابه وقتل سملك القرش: ونه صمع سوه عند حافة الجزيرة. ٠‏ 
كل ثيلة فى المتامء وتذكر العاصفة التى نهيضت على حيين 
وألحشرت له السحعاة والفقى وأبناء عمهء وتذاكر أكلق ؛ 
بالتفصيل لكده لم يحس بلول أو الإثارة.. لقد هد' ذلك 
حقيقة راقعة إلى معن "كافه., وبذا لفيا طريقة ماء الى سرد 
انليج كان حقيقة واقعة مسطحة؛ وكان الهيا اين لفك جا 
ايعاد كعادته, وجاء تندقا» عن فرتكاته العاانة ولم يكن علاء 
مكاناً اخر يذهب إليه: لم ايحن يريد أن يدعب إلى كاد 
طاي, أَىْ سجال .. ترك عب 2 7 مشى فى اداه له نعود أن يلجل 


في جانبه أر لا يضعه في جائب أحد ويواصل المشى. خخال 


4ه 


مت ممدلة زنع 2002 زحاططاهسهاه دو امأدومع. للدسمته نط1 !. حكن 


من مكة إلى شنا 


حعى يدفعه شىء عا ويتركه يسقط على وجهه.. و كان الله وحده 
يستطيع أن يقعل ذلك؛ وكان يستطيع أن يقعله الآن أيضأً أما 
السلحفاة فلم يكن يملك فرصة واحدة.. 

وعند منتصف الليل لع الفقي تعليه عنيد طرف الوادي الممتد 
بحذاء الحاجز الغربي. . وصلى لله ركعتين» ثم بقي جائياً على 
وكبتيه:وقرا سورة يوتسن اللن: ماد الله من الموت والظلام في بطن 
الحوت: وأنصتت إليه الصخور والأمواج والنوارس» وأنصت إليه 
البحر العظيم الموغل في القدم الذي شهد انقاذ يونس من الموت 
والظلام في بطن الحوت.. 

ثم رفع الفقي يديه إلى السماء وقرأ القاهة فى آخر الليل. 
درا النجم الشمالي التاصع البياض يومىع له من سمواته 
الشاهقة: ورأى الجبل يخشم صامتاء وتحس يكلماث الله المضيئة 
أن ملريقها على حافة النسيم الخريفي مشضوعة بالعطر وشدرته 
روائس السماء ودفء وجهه بين يديه مستشعراً حمق العالم من 
حوله.. كان ٠‏ كل شىيء قد أضاء فجأة ول. ن الزنجي يقي معدماً.. 


ثم قبل يديه بعد القاتمة واسعدار مطرق الرأى وحمل تعليه 
تحت إبطه وانطلق مغسولاً ,مضا من الداخل في قلب الليل 
الممناهي, العمق... وبعد ذلك مشى غوق السكرة العالية امماذية 
لشاطىء الخليج الغربي وسمع شيئا يتحرك في العتمة ونطر إلى 
الشريط الرملى تحت قدميء ورأى السلحفاة تستدير على حين غرة 
بي ضوع لدعي الشاحية وتندفع مأعورة في اماه المباه.. كانت قد 
جاءت لحني تنصت إليه: وتضيع بيضها على الشاطيء.. 

واي ار معلا في العدمة على بعد شاهق من 
ار لم هبط ببطء ومدٌ عنقه إلى الأمام وري بين 'لسلحفاة 


١ 5 


مت مصطلة كنع 2002 زحاطاهسهاه داه تحصمء. للمسمتم خط !. جسضونر 

فى الحفرة الرملية الشكيلة العمق.. ورأى دوائر الماء التي خلفتها 
وراءها تنداح في صمت بين قدميه؛ ثم سقط نعله من محت إبطه 
وفتح فمه دون أن يدري وقال بصرت خافت: 

أيها العاهرة... بسم الله الرححمن الرحيم.. 

ويعذ ذلك هبط 'ملعولا من صبدرته للعالية .ولسن بيض 
السلسقاة بأسيعة... كان يما كتتياً مضاء ركان ع9 الف 
الرملية؛ وكان النسيم الدريفي يحمل رأئحده كن انق وقد ببق 
الفقي فوقه أول الأأمرع 3 غططاة بالرمال في غمرة دهشثته,, وتذ كر 
بعد ذلك أن كلامت الشرية سيو ليا تيده 5 الصباحء وأزاح الرمل 
الخنف.. 

ثم استعاد صفاء ذهنه واكتشف فجأة أن أحذا ما قد طعته من 
شق 0 أنه دوي د ا بشت 0 كو فيد 
أطرانها بحر 1 ى أن وصل إلى ا الاسام 
البعجر المفتوم ودلقها حر وأحلدة, وكاد بعلعم بشم كانت عر 
السلاحف للأنماك.. 

لم استعاد هدومه أيضاً.. وغسل كوفية الحجاج في مياه البحر 
وبحث عن نعليه فوق الصلكرة العالية ووضعهما تمت إبعله وانطلق 
مطرق لرأس في ايماء الطريق العام.. كان قد فعل كل ما فى وسعه 
د يمتها ل الطلعنة اسدقية شي يهف ا . الل ّّ 00 البافي على 
المله 5 ف 2 لن يمقذنه: وشرقه أنه ند سيئعل. الصواب» وركم 
تير باه إلى العماء 5 الْتْصي الشماني التاعء ع البياش بو *ى ع لد 0 


١ “بام‎ 


كلدت , ممجلد ليم 2002 زحاططاهسهاه حم امتدصمع. للدورمته زط !. كر 
من مكة إلى شنا 


نقد قال له إن الله بدوره سيهدي السلحفاة إلى مدخخل 


١ ث5‎ 


